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عَرِفّه أول سعيه» غير أنه لم يحط بشبره إلا بعد التمام. ونا ب 
البداية والنهاية استغرق الأمر سنوات طوالاً ماتزال أصداؤها سارية. 
متدة» كذلك وريد حتى وإن أصبح غير ماثل مع تمام اليقين بانتفاء 
إمكانة اثلقاء والخاطة. 

رغم ذلك يثق أنه هناك؛ يمكنه أن يمضىّ فى أى وقت فيلقاه: يمد 
على ذاكرته فى أويقات متياعدةء» مختلفة» يمكل بقوة حتى ليكاة بلمسة 
يديه ويسمعة باكثينةء إلا اله وثيق الصلة بمواضع معيئة لا يمر بها إلا 
ويجىء . 1 


الا تستدعى الذاكرة لحظة ما إلا مقترنة بموضع ما». 

لحظات من النهار الشتوئ أو الخريفىّ أو الصيفى» يبدو خلالها مبتسمًا 
بهدوء» قامته الممتلئة» مستقيم الظهرء بارر الصدر لم يغير جلستّه طوال 
أعوام» كذا وجهة عينيه» ونظراتهء حتى عند حديثه إلى آخرين» أما تعبير 
الدهشة فمبادر دائمّاء كآنه يطالع أمر) عجبًا للتو. 

مواضع شتى ارتبطّت به» أهمهاأ جامع الأزهر وما يتعلق بهء 
الرصيف المحاذى لباب المزيّنين» المؤدّى إلى الرّحبة الفسيحة حيث 
الصحن وإطارٌ الاصمدة والمزولة فى الجهة الغربيةء والأروقة المسرفة 
والظلال ومهابة الشيوخ الماضين» وأنفاس الصالحين الذين لزموا وعشقوا 
بعد أن عرفوا. 


و و 8 

اليستحيل العشق بدون معرفة». 

١ 5‏ 0 0 5 م 

أما اللحظات فَتَّمتْ إلى الصباء إلى زمنه الأول» عندما كان كل شىء 
مقبلاً والتطلّع إلى الأمام غالب؛ عام. إلى ذلك الرصيف جاء صبيًا دون 
العاشرة» عبر ميدان الحسين إليهء لم تكن ثمة حواجز تقسم الطريق. 
المكان متضامٌ وقتعذ وأعمق ألفة. قربه ينتهى خط للترمواى رقم تسعة 
عشر»ء واجهة المركبات مقطبة حزينة. يرمقها فى موضع قَصى من ذاكرته 
المنقلّة الآد» طلاء أصفر فاتح» عجللات سوداء. مصابيح عميقة . 

كيف اهتدى إليه؟ 

, 8 0007 8 

لا يمكنه التعيين أو القّطع» رما أثناء تجوله مع صحبه بعد الخروج من 
المدرسة الإعدادية القريبة» كانوا يشرعون فى استكشاف الدنيا عندما 
يعبرون هيدان الحسين أو ميدان بيت القاضىء أما ميدان العتبة» والأوبراء 
فلا يجرءون إلا بصحبة آبائهم وذويهم» أماكن كانت قريبة البعد بمقاييس 


الوقت المنقضى . 


و 0 
«الأمر دائما نسبى؟. 
لو قارن ما حل به من دهشة بمقايبيس حاضره» لُعَادل عبوره شارع 
الأرهر قدمًا وصوله القطب القدري الآنه او حواف سسرياء أو عشيق 
ل ٠ . . ٠‏ ا« 58 9 م 22 9 
بيراج . بل إن عبور قبو غامض ليثير فيه من الرعدة والتوق والحذر» مالا 


م 03 جح اام 
تقدر قُوَى شتّى أن تَبعنّه. 


4 


اللبدايات دائمًا شأنٌ عظيم؛ والبدايات لا تتكرر أبدا». 

البداية لحظة» تحوى المكان والزمان» بعض النقاط يمكن تحديدها 
والأخرى تتوه فى إجمالى البنيّة الغاربة» لذلك لا يمكن تحديد يوم معبن 
لرؤية الشيخ نيام أل مرة» كيف اهتدى إليه؟ ما من إجابة مؤكدة» غير 
أله من أوائل الذبين الصل بهم وتعامل معهم مباشرة فى سنه المبكرة تلك تلك 
كان خرهر" لتب القيمة درهها بحذاء الجدار الرمادئ العتيق» عناوين 
مختلنة: نقه تفاسير :؛ تاريخ ؛ روانانت لحار ره 
الحالى ار انيه يقعد فوق كتب مسرصوصة. مربوطة بحل متين 
خلامى راحتا يديه ين ركيتيه: يب الأسعار بقلم رصاص على الأغلفة 
الخلفية. ل يجادل2 لآ يناقش . لكن. . إذا اقرح المشترى سعرًا أقل وبدا 
ذلك نتيجة حاجة ة وانعدام قدرة فإنه يومئ فقطء يهب الكتاب مقابل ما 


الل اس بير 


يمكن دئعة: لكنه لو لمح استهانة أو استهتارا ما فإنه يتطلّع بقسوة. 


ع يمير و م اتراير و 2 
«يولد النهار من الليل» ويخرج الليل من النهار). 
عو 5 2 5 ضَّ ع اه 
كان يرقبه صامئًا. بعد تأكده من اهتمامه وجديته رغم صغر سئه بدأ 
0 و2 و 7 و و ّ 7 
يقترح عليه. يدله . كان يتناول الكتاب ويقعد عند الطرف الآخر» لا 
يَقَوْمٌ إلا بعد الانتهاءء كَثِير ما استغرقَته العوالّم المتخيلةء فلا ينتبه إلآ 
عند افبمسخلال القوء وبده الغروب. اقتراب الرسال الكلنين بإشغال 
المصابيح المرتفعة المطلة على الطريق» يَسِندُونَ السلالم النحيلة: 
يصعدول سرعة فوقهاء يدهم عصئ طويلة تنتهى بما يشبه الكرةء 


أن 


سر 


تابعهم يوميا باهتمام ؛ ولم 8 عيثاه على مصباح إضاءة فئ أى مدينة 
نزلهاء أو أى جسر عبره» إلا ويتذكّر على الفور ملا أوائك 
المجهولين» العابرين 


«إنها للزيارة» ليسّت للإقامة» 

تلك اللحظة لا تَحلّ عنده» إلا ويستعيد جلسته وابتسامته الغامضةء 
واتجاه بصره صوب الغرب» كأنه ينتظرً خبر) أو يتوقّع قدومًا ما من تلك 
الجهةء ؛ أو يتابع أمرا لا يعسرفه إلا هو. فى تلك الأيام كان فضاء ء المدينة 
صافياء مرهناء وكان الواقف فوقّ جبل المقطم يمكنه عد حجارة الأهرام 
إِذا أوتى قوة البصر. 


مقصد الشيخ تهامى» لب اهتمامهع بور كبري ع و جه قي 
المديئة. فى هذا الموضع؛ من مكانه فوق الرصيف كَآنَ يطوف بالأهرام» 
2 مي لي 


يذقق معاليه. . رغم قيام عسارات عديدة عبر عبر الفراغ الفآصل» تحول فو 
وقوع عينيه على البناء الشاهق. 


(لحيانًا ترى البضيرة مالا براه البعر واعبيانا يرى النتضر مالا تدركة 
5 ره ور 2 م 
لكم رأف موجودات شتى رغم بعدها وخروجها من دائرة النظر. ولكم 


١1١ه‎ 


غابت عنه محسوسات طال متْولّهُ أمامّهاء ليس هذا حالّهُ بمفرده» لم 
يَختّص به. إنما يشمّل ذلك النوع الإنسانىّ كله . 

قال إن الواقف فوق متذنّة الأزهر الوسطّى يمكنه الإحاطة بأدق رؤية 
ممكنة لأهرام الغَرب . 000 ْ ْ 

وهل رأى إتسان. أو أخبر نص قديم عن أهرام فى الشرق؟ 

الوضوح الجلى يكون مرتين» عند الشروق والغروب رغم قرب مكذنة 
جد محمد بك آبو الذهب عع يمكن للواقف. بشرقتهبا أن يعادل 
الخوار بدو رفع الصوت عاليًا مع الآخر المطل عبر مثذنة الأزهر, إلا 
أن الأهرام تبدو مغايرة. لسنوات طالع كافة التفاصيل فى الأوقات 
الخمسة السابقة على الأذان» ثلاث مرات فى وهج الضوء وسطوعه 
ومرةً مع اكتمال الّليل وحلوله؛ ومرة مع وهنه وقرب زواله. خمس 
مرات يوميّاء يصعد» السلم الحلزونى الذى لا يتّسع إلا لشخص واحد. 
مازال كثيرون يتحدثون عن قوة صوته» ونفاذه إلى الآذان القصيةء 
وفيضه عبر الفراغات التسواسع: د رؤيته الأهرام واخمتلاف 
ظهورها عبر ساعات الليل والنهار: 


«هل كان بإمكانك مشاهدتها ليلاً؟) 
يتَخَلل لحيته شبه المشلثة. أصابعه نحيلة» طويلة» الأهرام لا تغيب عنه 
أبدّاء إذا لم يطالعها بالبّصرء فإنه يشهدها بقليه» وبقدر التركيز يكون 


1١١ 


الوضوحء سواءً كان الوقت غُسَقًا أو فجراء ومن يثابرء من يجالد الوهن 
والضجر واليأس فإنه يرى عبجبًا. 


.م ثح شي 1-2 اي 
لاما يبسدو واضحا فى حين» يغمض فى حين آخرء وما يكون غامضا فى 
وشك» ينبجلي فى وقكت.! 

لم يرح بأكقر من ذلك فيما بتكو" بالرؤية وتسديد البصرء لم يقل» 
اذا التحق بالأزهر» لم يفصل . . أى علم درس؟ أين أقام؟ فى أى روآق؟ 
7 يتدقق باللفظ . باليلة 1 الحملة إذا شغلق ) الأمو ان 
يَضن » يشح إذا حاد الحديث عن شخصهء آذار صمته وذفقه الرغبة فى 
التخمين ومحاولة الوقوف على جوهر الأمرء لم يكف عبر مراحل معرفته 
بهع اتيج م أمورا بعضها أصبح مع الزمن يقيئاء من ذلك تأكده أنه التحق 
يت بالأهرام » وفى كلا الحالين 357 مأموراً. ليس بوسعه الرفض 

أو الاختيار. 


«السائل جاهل؛ لكن.. هل المجيب عالم؟» 


لا يمكن القطع. أحيانًا لا يكون بوسع المرء إلا التساؤل والتيه عبر 
استفسارات لا نهاية لهاء هل قصد الالتحاق بالأرّهر للاطلاع على 
مخطوطات محفوظة بالخزانة الأقبغاوية؟ أو المكتبة الطيبرسية؟ أو فى داخل 


١7 


أحد الأروقّة؟ لكن. . ماذا حال بينّه وبين تلك الأوراق أثناء إقامته على 
مقربة من الأهرام؟ يمكن لأى إنسان أن يقصد مكتبات الأرهر ويطلع على 
ماشاءً؛ إلا إذا كآن ثمة نبأ بمخطوط لا يمكن إنخراجه إلا لمن يقسيم 
ويتنظم؟ هل يكين قعيده داخل لمقذئة؟ فتوسل بإتقائه الأذان» وجمال 
صوته وقوة نبره وعذوبة ترجيعه» حتى إن كشيرين اعتادوه وانتظروا 
صعوده؛ وتَطلّعه صوب الغرب ورفع يديه لتلامس أصابعه أطراف أذنيه 
ورفعه الأذان. 

هل كان يقصد التَطلّم إلى الأهرام؟ 

لو أراد مكانًا مرتفعًا لانّجة إلى المْقَطُمء كان يمكنه ملازمّة مسسجد 
الجيوشى عد الذروام أو مسيجك الأسباط السبعة. هل كان حك 0 


خبيئة ما؟ 


- 


امن يثابر يتصل» ومن يعبر حاجرٌ الوقت تكتمل له الرؤية.؛ 

عندما عرِثّه كان يلَرْم الرصيف قرب باب المزينين الرئيسى» يحتفظ مته 
بتلك المخطوطات العتيقة ذات الأغلفة الجلدية السميكة» لم يفارق المكان 
إلا مرتين» أيام العيدين. . الكبير والصغير» عندما بحيط رجال الأمن 
با موضع كله قبل صلاة العيد بينومين سبرسنا على الرعيم الل لي يخلف 
صلاة العيد بمسجد مولانا وسيدنا الحسين. الحق. . إنهم عاملوه برفق 
وهيةء لم يقَّسُوا عليه باللفظ أو النظر كما يفعلون مع الباعة الجبائلين 


فنا 


والمتسكعين» المترددين. كان يجمع كتبِه ويمضى فى صمت إلى مكان 9 
يعرفه أحد. 

لم يستفسر. وإن كان الرصيف الخالى منه يكير وَحشة بكر سيبظل لها 
أصداء وترجيع» دائمًا يتساءل: أى مرحلة عنده لقيه خلالها؟ أى محط 
فى طريق سعيه إلى الإحاطة بالأهرام. 


ابلوعٌ المراحل نسبى.) 

لم فض إليه بالغرض من مجيثه إلى القاهرة إلا بعد سنوات» بعد أن 
عمق التقارب؛ .ودنّت الكبدورضاة» حدته فقال إنه فغربى » ند أصوله إلى 
قبيلة تقع دوب المحراءة من سناسيرةه القامقة وكير الاكرثت: 
الجعدء ولد فى مديئة قرب الجبال» وإن كانت تقع فى واد حصين» بحيث 
يبلغ الإنسان مشارفهاء ويكون على بعد أمتار قليلة لكنه لا يرى مبانيها 
وطرقاتها ومياديتها ونواصيها إلا عند دخوله إليها فعلاً. 


١اكلمة‏ أو نظرةٌ أو إعماءة.. ويا تيد فصير وتفٌر مساز نحياة.» 

منذ طفولته اختلف لطلب العلوم والحكمة والأدب إلى شيخ طاف بلاد 
المشرق» ودخل أقطار الزنج» صّحبَه حتى صدر شبابه» وعندما عَم 
بخروج ركب اجيج قوى عليه الحنين فشاور شيحَّه. بارك عزمه» ورسخ 
من أمره. خرج طاويًا المراحل» ليس نيه إلا أمر الحيج والزيارة. وصل 


1 


أرض الحجاز ملبيًا. محرماء طاف وسعىّ وشرب من زَمَرّم» وقف فوق 
عرفات ودعا. أفاض من حيث أفاض الناس. وبقى ملارمًا له. مصاحبًا. 
لد وتوع بصبره آرل مرة على الكعبة التحفة برداتها الأسود. ومشهد 
القوم المتجهين ضوات المْردلفة» أرديتهم البيقياء فى غميق الليل» والشعاب 
المؤدية الغاصة بهم» والجبال العتمام المفرقة. آنا مكوله عند ضريح 
المصطفى فلّه شَأن آخر. رجع مع جماعته . وعندماً حل بوادى زم بعد 
غيبة» وقبل التماس الراحة سعى إلى شيخه الحكيم ليقّص عليه ما كان من 
أمره . بعد أن أصغى طويلاً سأله فمجأة : 
حدثنى عن الأهرام وما رأيته منها؟ 


تلجِلّحء تردد: 

ما عندى من المعاينة ما أرويهء ولا أقدر أن ابرق حديف] صحبينا 
عنها. 

أشاح بوجهه قائلاً: 

عمسن بهمة لطالين غلم وبدكية: للا بد يتشوق» لا يتشوف إلى معاينة 
ما يكن من عَجَب . . ألم تعبر القاهرة مرتين؟ 

أوما مجيبًا. قال الشيخ : 

ألم يكن بيك وبينها إلا ركضة راكب» أو دَفْعَةٌ قارس؟ إذا لم يكن 
ذلك سقوط همةء قمانا فسنيه؟ 

ثم أدارٌ ظهره إليه؛ وأطرق» فلم يكن بوسعه إلا الانصراف والمغادرة» 


١6 


لكن. . منذٌ تلك اللحظة لم يطب له مقام» ولم تلن له ضجعَة» أدرله أن 
عقامه فى مقط رافه التي وآة نوات اسكقراره ولك » وأنه يجب أن 


جع مس 


يرحل . 


اكل شىء من لا شىء.! 

فارق وادى زم للمرة الشانية» خروج مغاير. مختلف» الأول له مدىّ 
ومراحل معلومة؛ والثانى سعى إلى مجهول غير مُدَرك» فى الأول دافع 
نابع من أغواره؛ فى الثانى كأنه مرَعٌمء لكنه راض أيضًا وعئده تََحَدَ 
لابدّ أن يرجم إلى شيخه بما لم يسمعه من قَبل» مالم يعرفه السابقون» 
حتى أولئك الذين عاينوهاء ودققوا وُصفها فى كتاباتهم؛ هكذا سعى» مر 
بقرى »ومدن لم يعرفها من قبل ونزل ضيِفًا على من يجهل» رحب به 
من اللا يعرف + وصل بر الجيزة» عاين أهرامات عديدة. رآها من مسافات 
متفاوتة» فى لحظات مختلفة» لم يحدد شيخه هرما بعنه» سيأل عنها 
كلها. تَعَلقَ بالأكبرء ٠‏ لم يفاره مئل وصوله إلى نزلة السمان» القرية 
الصغيرة التى يسكنها أعرآب قدَامى يطوفون بالأهرام سعيًا إلى الرزق 
ومنافم أخخرى » عددما جاءً لم يكن هناك أى مناطق سكنية قربيية. كان 
الشارع العريض» المزدحمء المؤدى» مجّرد درب أو جسرٍ أو طريق. مهدتة 
الأقدام والقوافل ؛ على جانبيه أراض مزروعة» تتخللها بيوت' صسايرة 
و قلائل ُو فى الراغ كعلامات الكتابة | حضور الأهرام موي : 


73 رموس 


قوى» 6 يو ظر اللو حضو كانت نم يكن مروتايائ حلوانة. لا شد تنما 


١5 


وبين أو جهة محاددة. أو مؤسسة ماء كان على باب الله» لذلك لم 
مكل هذا كل الم يؤرّقه» كان لدية يقين داخلى أنه لن يفستقد موضعا 
يحتمى فيه من وحشة الليل» وقسوة الانفراد» لن يعدم لُقمة تكفيهء كان 
مدفوعًاء غير عابئ بشىء إلا إلامه ِكل ما يكن أن يعينه على معسرفة 
الأعراه والعودة فى يوم ماء شهر ماء سكة ما لحظة معيئة يمثل فيها بين 
يدى شيخه. وفى الهدوء الذى يلف وادى يم ليلا يق علد عا اخاطيه 
علمًا. كان يقينه الذى صعب وصفه أو إدراكه أن الأمر كله لن يستغرق 
وقنًا طويلاً» وأنه سَيبِلُعْ اليوم الذى يثّدٌ فيه الرحال إلى الغرب» إلى 
العودة. لن يتجاوز الأمر كله سنْة! 


«لايدرى الإنسان أنه مسافر دائمّاء إن فى حركته أو ثباته.) 

عندما نزل القرية الصغيرة القريبة من قدمى أبى الهول رأى المئذنة 
البيضاء المرتفعة فوق السيوت كافة» دالّة إلى المكان الى 5 للجميع 
دخوله بدون دعوة أو ترتيب. فى اللحظات الأولى لم يثر ظهوره فضولاء 
كانوا يؤدون صلاتهم؛ بعد انتهائهم مضى إلى الإمام؛ تحيلا» واثق 
الوجود. على وجهه رضا وقبول. 

غريب؟ 

أرما مجياء لم يستفسر عن اسمه أو الجهة التى قَدمْ منها أو مقتصده. 
هحكلا كه تقضى أصول الضيافة المتوارئة» ثلاث أيام لآ يسأل فيها القادم عن 
شىء» ثم نْقَدُم إليه أصول الخدمة» وبعد الثالث يمكن الاستفسار عن 


7و1 


الجهة» والقصدء الشيخ تهامى لم يرم الصمتء أفضئ بشبره . قال إنه 


طالب علم وعئده اهتمام بالنجوم. وفى بلده المغربى من يام أساس 
الصلة بين الأهرام والفضاءات القصية . 


#الوافدٌ من بعسيد فى نظر القّوم غريب وهم بالدسبة إليه كذلك» فالكافة 
غرياء.' 

207 وأقام , بالمسعجد؛ 05 الليلة ا فوصء الوم به يُحاول 
التسدّل هربًا بعد خلعه المشكاوات الثلاث لتى علقها الظاغن بيعوس بانس 
فيك سبعمائة سئة عندما جاء لرؤية الأهرام اعتاد الأهالى إية لد بقاد الشموغ 
داخلها ليلة المولد النبوى الشريف لا غير لا افير ولا خادم التامعء 
ولا سائر الأهالى نسوا ذّلك» بستر من الله وتوفيقه كشفوا أمره . أسكوا 
به قله كاعه للهربء إلهم تجدروة الغرباء لأسبياب أخرى منها اعتقاد 
رجال الحكومة بوره خحبايا تحت البيوت» ومسداخل ية إلى مقابر 
فرعونية لم كتف بعلاء لذلك كثْر بت العيون ورضد الآذا لم يهدئ 
خواطر هم إلا إقبال الإمام عليه وكأنه يعرفه» او كان ينوم دوم حا أله 
بينهمء والحقيقة أنه بقدر ما كان الشسيخ تهامى يتطلّع برهبة إلى القوم 
باعتبارهم الأقرب إلى أسرار الأهرام . بقدر.ما كانوا ينظرون إليه بخشية 
وإجلال» هو القادم من المغرب الأقصى . حي ' العلوم الغامضة: والقدرةٌ 
على النفاد إلى الملحب غير الرققف لم يقلقهم إلا أنه بمفردهء أعزب» لم 


ليل 


يعتد أهل النزلة على إ[قامة مثله بينهم إذ يصبح مُصدرً للقلق» للتوترء 
للحدر الداكم: صحيح أنهم يتحدثون إلى أجانب من كَل جنس وملة 
و جمالهم ودَوابُهم ويعرضونٌ مهاراتهم فى تسل الأهرام ناته 
بينهم مَن يقن عَشِرٌ لّغات أو أكثّر باللسان فقط ولا يجيد كتابة اسمه: 
كم حَيّرئَه خبراتهمء خاصة قدرتهم على الصعود السريع إلى الذروة» 
إلى تلك النقطة التى تنتهى عندها الأحجار كلها وتبدأ اللانهائية التى 
يصعب إذراكها. 
فى خلوته» سواءٌ خلال السنوات التى أمضاها على أطراف نزلة 
السمان أو رواق المغارية بالجامع الأزهر. أو فوق الرصيف المحادى» 
و 0 على حلم 000 اا سن و 
مسحعيل عت الإمام فيوقن أنه كان مدرمّا لهدفه. ملما بغايتهء ينطق 
بذلك ما يصاحب وأجهه وملامحه وابثتسامته وهدوء ظاهره. الغريب اله 
لم يذكره مرة إلا وأدركه حَنين دامع . 


«البقاء فى الفتاء. والفتاء فى البقاء. ») 


استقّر فى كوخ من خوص وجريد نخل عند حدود التَرلّة» قرب 
الطريق المؤدى إلى أبى الهول». لم نارق يعت الأنهرا؟ قدر الطاقة» حتى 
ساعة نسخه الخطابات أو عرض الخحالات التى يمليها عليه أهالى التّزلة 
الذيخ لا يتقئون القراءة أو 00 كثيرا ما يمر الكبار والصغار يكوخه 


فيجدونه مفتوحاء مباحّاء لم يغلق بابه قط . لا ليلا ولا نهاراء لم يكن 
لديه ما يخشى فقده. 
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اما يكون قصيًا فى البداية؛ يصبح قريبًا بحكم الوقت وقانون المّدة.» 

ثلاثة شهور كاملة رنا خلالها إلى الأهرام؛ خاصة الأكبرء هاب 
الاقتراب» اكبَفى بالسنظر من موضع قعوده أمام الكوخ» رأى البئيان 
العجيب عبر ساعات النهار كلها. حنظ حركة الظلال» تَعَاقب الضوء 
على المستويات المختافة من البناء. ملامسة أشعة شعة الشمس على الأحجار 
الضخمة؛ المختلفة فى أوضاعهاء المُتفقة» تلك الدعائم المستطيلة الموحية 
دل مغاير لذلك النقب الذى فتحه عمال الخليفة العباسى المأمون زمن 
قدومه بجمع الثروة» 2 إن رجانه عثروا بالداخل على مقدار من الذهب 
يوازى قيمة ما أنفق على قح الشغّرة؛ لم يعرف القوم مدلا آخترَه لكنه 
أكد أنه بمتابعة النظرء وتدقيق البصر واقتفاء درجة انعكاس الشسعاع 
واختلافه من موضع إلى آخر كاد على وشك تحديد مدخلين على الأقل 
لولا وقوع مالا يمكنه ذكره أو التلميح حتى إليه. 


ابالمداومة تقع الإحاطة» شرط الالتزام.» 


قال إنه بعد مرور مقدار غير هَيّنَء اطَلّمْ على الكتابة القدية الممحوة 
فى الظاهرء ذَّكَرَ المؤرخون القدامى ومنهم المقريزى فى خططه أن الأهرام 
كان مغطى بكسوة وردية عليها كتابة بالقلم الغريب» ثم أََتَقتْ» لكنها 
لم تمح» كان ظهورها مشروط بأمور معيئة» أهمها القدرة على التدقيق» 


ص ص - 


وإدامة النظر فى أوقات محلدة لكن لصعوبة تعيينها وجب النظر طول 
الوقت. فى حظة ما يبدأ ظهورهاء خفيفاء هيئاء كأنها قادمة من أعماق 


خ 


الماء حتى إذا بلقت السطح توهّجت بلألائها الذهبى» تمامًا كسابق عهدمًا 
الجلى عندما كان يمكن رؤيتها من مسيرة سبع ليال» رآهاء تمكّن منها. ألم 
عمل ولي شميلك #للدى تياك لا لمكن يلزه فى شير أو انين 
افده كفب رسال ضفيرة فى شروط ليورهاء وما يحب أقاضه اردعيا 
متاعة القليل» أكَد أنه درس أوضاع الشمس» وتعامد أشعّتها على الذروة» 
تلك النقطة التى ينتهى عندها البناء ومنها يبدأ أيضماء عند انتصاف النهار 
فى أى يوم من الفصول الأربعة» يكون ما بين القرص الملتهب وتلك 
النقطة خط مستقيم» صريح كحد السيف. 


امالا يدرك بالتظرء ينقد إليه القلب.» 

كلها الل بيد وير" لا لتر ,كلما لل انه يتك نون الالغيرام :ها 
سر به شيطّه أقصى المغرب» ظهر له مثيرٌ حّدا به إلى البقاء. معارف 
شَبّى صار إليها وانتَهّت إليه» كان يصغى ويستفسر ويرنو نهارًا ويختلس 
البَصر ليلاًء وثواتيه فى عمق المنام حلُول شتّى شَغَلَتَه زمئًا طويلاً خلال 
نومه حتى دَنَت تلك اللحظة وحَلّت» تشبه الرغبة فى امرأة ماء لا يمحكن 
تحديدهاء مبشقّة من داخل؛ دافقة» محرضة؛ نارعةء لا كاك منها وله 
حدة منها: ' 

هكذاء قام سآعيًا إلى الأهرام فى ليلة غاونة» بارذاه آبظا يميا 
إيقاع مرور الوقت» جاءً الهرم الأكبر من الشرق» كان على يقين أن ثمة 


لا 


شيئًا إنسانيًا فى تلك الأحجار التى تبدو صماء. وأنه لو تَكَلّم فسوف 


يسمّع من يخاطبه. 


ااتبدو الجبال ثابتةٌ صماء لكنها تذوى كل لحظة.») 

فى تلك الليلة أدرك أمور) عديدةٌ بعضها يُمكن التصريح أو التلميح 
ليه فمنها: 

استحآلة إدراك الأهرام بالنظر عند الوقوف بالقرب منهء هى مُدى 
ظلّه ةا لأنه لا يبدو على حقيقته . 

اسشيعات الارتفاع بالنظر مستحيل 9 مستحيل” التطلم من أئ نقطة اررض تماما 
مع زوايا ميل الأهرام . 

ب البداء تسمل من إدراكه بنظرة واحذة» لذلك أيثما وقف “ الأنسان: 
أينما تطلّع فإنه لا يدرك إلا ججزم) من كل . توقّف عند أماكن بعيدة» 
بعضها مرتقع مثل تلال المقطم. والفسطاط . والضفة الشرقية للنيلء وقف 
فى كل موضع 28 متفاوتة فى الوقفت» نتساوية كي مدته؛ كل مرة يرى 
مشهدا مختلفًا عما رآه ذ فى المرات السابقة » بل إن ما يطالعه عند انتهاته 
غاير ا يراد فى البداية. 


و 
(الأمر نسبى» الأمر نسبى.» 
تلك الليلة وقف تحته فا رةه طاف به هاله ما بدا عليه من حَجم 


دا 


قير مآلوف: متديج بالليل فكأنه جزء منه أو امتداد له بتآن بدأ قياس 
لغب افر الى ؟ اضر ع أما الارتفاع فلا 
يُمكن إدراكه بالتَطلّع ٠‏ يظل المرء قَلقَاء متأرجحاء مووعًا بين الشروع 
والبلوغء بين التخطيط والتنفيذء لا يتجاوز أبدا . 


منذ تلك الليلة ا توارى عنه» لكنه 


«الإنسان راجل؛ والوقت راكس؟ كيف بلعم العابر بالأبدىي؟) 


بعد تأكّده من مُواجهة كل ضلع للجهمة أصلبة بد القسياس. إلا أن 
اضطرابه بدا عندما 3 فى المحاولة الثانية للتاكد بعد المرة الثالثة أيقّن 
من الفرق. الاختلاف أمرٌ لا يقبل الشّك. ثلاثة أيام لم يجرؤ على 
تكرار المحاولة. شك شخلانّها فى أمره» فى اسمههء فى انتمائه إلى البلد 
القادم منهاء بل. . والمقيم فيه. غاب عن تاكرقه وادى زم بما حواه من 
واجهات ونواص وقمم أشجار وصفاء جَوء وملامح أحبة»صار يسال 
نفسه؛ أحقًا سعى هاك؟ هل تبع شيخه إلى درجة الخروج عن 
الأوطان؟ أحقّا جرى ذلك؟ لم يتوقف عن المحاولة. فى المرة السابعة 
والتى جرت بعد انقضاء ء شهر قمَرئ فُوجئ بتَطابق دقيق مع نتيجة 
الحاو يا لكن فى فى لقا اعكلقت قاما, , آكمله ذلك الاسدف 


اد 


اا 


«الألفَةُ فى غير الوطّن تذهب باليقين.» 

الله كر وطن اقثقة عبلانها قلة طتناء كلما حال شرغطة ردن 
وكنيدّة فردائته: غير أن مكرد وقوع عينيه على الاهرام يت داخله سكينةً) 
يستسلم للتّظرء إلى مهابة االكرين؛ إلى امتعادة ما جمحه عنها من القوم 
عن حرمّتها المتوارثة» عن تحواى وج من 0 وأنثى دخلا إليها 
يجار الإتيان» عن وجود طيور ادر ترقر: فى فرافاتها؛ عن 
طلاسم تيده مائرال فاعلة ا عا مي ازا القمان رن ري 
والحتراما لكل عن يكقو أو يبلن اهتمامّاء لكنهم لم يفضوا بأسرارهم وما 
يعلمونه إلى غريب عنهم» خاصة الطرق المرئية» النفيّة التى يسلّكونها فى 
اتجاه القمة. من تخصصوا فى ذلك اعتبروا هذا سرهم المكينء لَقَنُوه على 
مراحل لأبنائهم أو ذويهم» أولثك الذين لاحت عليهم علامات النجابة 
والاستعداد للطلوع . 


م 2 
اكل تس تائقّة.» 

ثلاث ليال» فى الموعد عينه . جاه شيخه بنفس الهيئثة التى تَرَكهُ عليها 
فى وادى رم 9 إن الجآمع الأرهر. وكلما هم بالسؤال ٠‏ رقع إصبعه فى 
استقامة لس ايندل يأمره بغير نطق أن يننظر هنالك لحظة يزوره فيها. 

صباح استيقظ فيه قلقّاء غامضناء منقطع الأسباب ٠‏ لويخ إقامته, 
وصل إلى لحظة فاصلة؛ كانت ملامح شيخه ناصعة؛ تسل عليه جهاته. 
حول دون ورود أى خاطرة عليه إشارة يذه ندل ولللرءة 2 إلى 
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الأرهر. وتحذّره أل يُحيد ببصره عن الأهرام . قبلم المسافةا القاتعيلة بسنا . 
ما بن الهسضبة والجامع » لَرْمُ الصبحن» أصغى إلى الشروح والتفاسير, 
أعجب القوم ترقيله للقرآن بالطريقة ة الأندلسية القديمة» وكذا رفعه الأذان 
بنفس النغمات التى ترددّت فى قرطبة وغرناطة وشثترة ومايرال فى بعض 
أحياء المغرب القديمة بفاس ودكالة وطنجة وكذلك وادى زم وقيره عن 
اللواخى وهات من أسعّد موا تلك" اتى بد فيها الصعوة إلى الثنة 
وتطّلعه إلى بهاء الأهرام التى ينتهى عندها الأفق» ويقع انط الفاصل بين 
الأرض والفراغ العلوى. 


اكل طريق يؤدّى حتمّا إلى طريق.» 

لم يحد قط عن الأهرام» إما بالنظر مياشرةء أو بتَطَلم القلب أوقات 
هجومه»؛ أو استناده إلى أحد الأعمدة فى الصحن الأعظم. » أو جلوسه 
للمذاكرة داخل رواق المغاربة» غير أنه طوال تلك ارام كان فى حالة 
انتظار هفرّة تارك وجل أغرى: إلى أن رفن عليه فيشة مرتديا الماك 

عر البق من جهة الشرق إلى الإيوان الغربىئ» كان يجلس تحت المزولة 
الشمسية» شخّص إليه ببصره وكينونته تلقّى عنه الأمر بالانتقال من داخل 
الجامع إلى معاواتة إلى الرصيف المحيط » 7 الاشتغال بالكتب انتظارا 


سام 8 
ليوم مايحل عليه ضيفًا من بحوزته مخطوط عتيق» فيه الشسرح والتفسير 
لكل ما استعصي عليه من حروف خامضة بائت له ممع عداوستة التطلع إلى 
الأهرام . عليه بالصبرء وعدم الحيدة» هكذا. امقر فين موضعه» يوه 
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إلى جدار الجامع. وعيناه باتجاه الغرب» صار يتتبّع ما يجسرى داخل 
الأزهر» وتنقّل زملاته الذين حصلوا على الإجازات ودرجوا فى المشيخة. 
وصار كل 0 أو ساع لمن كتاب يحوىٍ احتمال كونه ذلك الآتى 
0 لمتتظرء لذلك لم يصد َس يعبس فى وجه امرأة أو صبى أو 
٠‏ فمن ين له أن يدرى. ورغم » انتتظارهء» والمنتظر قلق دائماء غير 
مستقرء 5 ظَلّ شآخصًا دائمًا إلى ناحية الأهرام» وكثيرًا ما تأخذه رجف 
يجتهد لإحفاء أغرافسها إذ يقوى علد حضور هذا البناء» المهيمن» 


الشرف». الْلغر الفط الدال الجلى الغامض» الراسخ » الصاعدء 
الثابت السارى» القريب فى يعلد البعيد فى قربه. 


ند ينك 


5" 
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... وفى هذه السئة شاع أمر فتية الأهرام» قيل إنهم سبعة عرفوا 
بتقاربهمء وامتزاج أهوائهم» وترحآلهم صحبة وشروعهم معًا. 

كم شوهدوا معاء من سوق الحمام إلى سوق الشماعين» ومن شارع 
العطور إلى التّحاسين» ومن الخيّامية إلى السيّوفية» ومن 00 إلى 
القناطرء ومقهى الخلاء» إلى مسقهى المدينة. كانوا طُلاَب علمء أهل ثقة 
وإقدام» وجرأة علي الفاضرة» ركعينا ما خريووا متّسة إلى الصصراء :ار 
الريف القريب؛ كانوا مقبلين» والوقت أمامّهم . 

عندما عزموا أمرهمء وانتهوا إلى تحويل قرارهم من فكرة إلى خطوات 
حقيقية» أطلعوا أحبابئهم» طافوا بشيوخهم يلتمسون الإذنّ والبركة. 
تفاوتت ردود الفعل ' فقليل شجع وآرْرّء وكثيرٌ حذر وأنذّر غير أنّ ذلك 
لم يشت ولم يثن. 

كان خروجهم مشهوداء ومازال كثيرون يذكرون بهجتهم» وحلاوة 
تامهم ٠‏ ورقة مسرحهم» لحظات صعودهم الأحجار وتلويحهم» 
للواقفين» المراقبين» الشاخصين. التفاتة كل منهم قبل وكخوله. قبل عبورة 
التقب الذى لحدة القليفة اللمأموة. يد ك متهم جهة الشرقء إلى 
الجمع ومنهم أهل» صاحوا منادين ومشجعين ومودعين. 

الحق أن أمرهم شاع فيما بعد أكثر» عزمهم ألا يرجعوا قبل الوصول 
إلى صميم الأهرام لمتين» القَصِئ المكين. أخذوا مَعهم ما يلزْمُهم من زاد 
وحبال وأدوات تُمكُنهم من ارتقاء الجدران أو النزول فى المهاوى» 
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وأعشاب وأخلاط لدازاة الخروم: أنا التغلي على الرلفيةة والرعية 
فجعلوه من شئو 

يؤكَدٌ البعض أنهم خالطوا كل من له صلة بالأهرام» خخاصة الذين 
أوغلوا داخلها إلى مسافات متفاوتة, وأمفسوا أوقانًا فى مهاريها أو 
مراقيهاء وأن ما شرعوا : فيه لم يكن نتاج نتزوة» إنما ثمسرة تخطيط 
وتدبير . ' 

يؤكد آخرول أنهم مُسّوا بدون أى فكرة مسبقّة عن الشعاب الغميقة فى 
الداخلي السيدة اموا غير عد ودية إلا برغبّة هائلة فى المعرفة» والوصول 
إلى تُخوم المجهول. لو توفر لديهم ير كا أقدموا فالإحاطة بأمر مقلقة قلقة 


ولو اطلع المرء على الات لاختار الحالى » القائم » هذا حق 08 755 أن 
ما أقدموا عليه كان مغايراء لم يسبِقْهم إليه أحد. 


يلى لتقب عر تقىّ دهليزى صاعد بميل خفيف لا يبدو مجهداء وعرًا 
ع مك و 
تَسلّقه حتى يخيّل للكشيرين أنه مستوء الن يُكلفَهُم من أمرهم عسرا. 
ولجوا عرحين متوتين» معطامينة كانوا مضطرين إلى الانحئاءء الارتفاع 
لا يسمح لمتوسط القامة أن يرد طوله: كانوا يعرفون ذلك». مدركين إلى 
ضرورة ة انحنائهم مسافات طويلّة» تطلّع كل منهم لون الأمامء خاصة 
أولهم الذق لم يكن اكير ستاولا اكتره تجرية: إغما كان الأشد حرم 
والأظهر اتزانّاء وأثناء الإعداد أجمعوا على تسليمه أمرهم. واكره يحتاح 
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دائمًا إلى من يدلّه أو يرشده: تستوى الحاجةٌ إلى ذلك فى شُنى مراحل 
العُمرء تتغيرُ الدرجَةٌ فقطء أحيانًا يكوثٌُ إنسانًا يسعى أو كلمات قديمة فى 
كتاب مَدَوَّنء أو وصايا محفوظة؛ متناقلة. كان أوّلهم ثابنّاء يبدو هادناء 
راسحاء قويًا على مواجهة البغتات» لم يختلف أمرهمء فتلك المسافات 


مه 


أمرها دروف + بعقيه موك 

ما خالّجَهُم ذلك القلق المصاحب للشروع» للبداية» للانتقال من حال 
إلى حال. الإقدام على قَصد المجهول يثير المرء أيّا كانّ» لكنه اجتهد فى 
إخفاء ذلك . إنه الوحيد الذى لم يلتفت إلى الخلف عند الوصول إلى 
قطة وَهن عنْدّها الضوء الوافد من الخارج» أصبح بعيدّاء صدى الصدى» 
غخطوة والحدة تفط ويختفى » خاصة مع ميل الممر إلى السسان: بيذا تهوم 
آخرء هاذوة» خخافتء حير السابقين واللاحقين لآنه مجهول الصدر لا 
قوق شاار بعك عناك ل كر الال" للفو صردات القائسة أن 
الأجسام المتحركة العابرة» فكأنه يخترق ما يعترضةء وهل رأى أحد ظلا 
داخل الأهرام . هل أخبر من دخلوها بذلك؟ 

عند تلك النقطة الفاصلة يلتفت كُل منهم بتلقائية» ربما لإلقاء نظرة 
على آخر ملّمح من وأقع معروف» مألوفء حتى وإن اعترياعان 
مجهول» غير ناما حون ضري اقند معوفاء الكمر داكما تسبى . 

مع تَقَدمهم عبر الفراغ مجهول الإضاءة تقاربوا أكثر بقدر غير ملحوظء 
لكنهم انتبهوا إلى ذلك فيما بعد وعندما ارتفّعت أصوائهم قال أولهم إنه 
منذ الآد سوف يكون الضحك بحسابء والحديث بقّدرء كل جهد مبذول 
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يُستهلك قَدر) من الطاقة» وتلك تعتمد على الهواء. . وبالطبع» المتيسر منه 
فى الداخل غيره فى الخارج . 

لم يكن ذلك بغريب عليهم. سمعوا ذلك فى أيام التجهيز وم 
قبل عسبورهم من واقع إلى واقع؛ من عالم يعرفونه إلى آخصر لا يُلُمُون 
مساراته وتخوية: كل منهم بدا مع كل مرحلة؛ بل. . كل خطوة وكأنه 
بحاجة إلى من يذكّره بما ألم به قبل عبوره الثقب؛ إلى استئهاض 
البديهيات التى تداولوهاء وحفظوها قبل شروعهم» لكن. . هذا أمر من 
جملة الطبائع؛ فرق كبيرٌ أن يقرأ الإنسان أو يسمع. وبين أن يعاين 
ويعرف . 

بعد اجتيازهم الحو الأول ودخولهم إلى المرقى التالى» تزايدٌ المجهوه 
المطلوب لكن بقدر محتمل. لمقارن بين مرحلة وأخرى » كلاهما داخل 
الهرم؛ يه 7 وعند وصولهم إل الغرفة الرعة انه كانت ترد 
داخلها الرمّة البالية داخل الحوض الر خامى تطْلّعوا إلى بعضهم» رغم 
قصر المدة المنقضية إلا أن كلاً بدا وكأنه يرى الآخر لأول مرة» 0 بتأثير 
الشيوة الغامق؛ أو لأنهم يتواجهون بعد تقاطرهم بحذر» كانوا يفيضون 
نشاطًا وحيوية» غير أنهم بدوا حذرين» يكبّح كل منهم رغبة ما [ما الى 
الحديث أو الضحك» ؛ أو التعليق على بعض مما مر به. لم يتذمر أحدهمء 

حتى الهم الأصغر سنا والاضعف بنيَة) دنهم حضوراء غير أن يقيئًا 
نيا لدي معظعهم أن اثمة تترييرا دنع ريما فى الملامح» فى النظرات» 

فى التطالع » » غير أن البرراك عديدة ومقتمةء منها طبيعة ذلك الضوءء 
الفيفوة البطى» ا مدرك بتسارع الأنفاس وزيادة الجهد المبذول. شير أن 
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تقديرهم للوقت بدا محيّراء بعضهم يل إليه أنّ وقنّا طويلاً مضى» 
وآخرون كانوا على يقين أنهم لو عادوا واجبتازوا النقب من داخل إلى 
خارج فلن بجدوا شمسن يربوج الأرل متقدمة ترا فى السبحاءة ربما لم 
أولّهم تحدّث عن ذلك فيما بعد عند نقطة متقدمةء قال إنه على يقين 
أن للأهرام تاموسّها الزمالى وللكاتى المتان > القطرة لها ساي بخاص + 
الزمن إيقاعة مغاير. أولا. . ما من شروق أو غروب مدركك هناء ما من 
صبح أو ظُهرء لا وجوة للأصيل أو الفسحى» لا ضوء يتغيّرُ أو ظلالا 
تتعاقب أو تتوارى» وأن ما يخيّل إليهم أنه انقضاء ساعة فى الداخخل رعا 
ايه مرور شّهرٍ فى الخارج» وربما أكترع الم داك لي يملتواء حتى 
عندما طالب من يفك فى الانثناء والعودة ألا يدهش إذا لَقَى رمنًا شاي 
تمامًا لما يعرف وألف. 


لم يَطْل مكثهم فى الحجرة المربعة . اتجهوا إلى الفتحة الموجودة» فى 
نهايتها ازداد انحناؤهم عند عبورهاء وطبقًا لما دونه أصحاب التسجارب 
السابقة فلابدٌ أن تنْسع المسافة بين كل منهمء فيما بعد قال ثالثهم إن أول 
هبات الحنين والتذكر وَرَدّت عليه أثنام جلوسهم متواجهين داخل الحجرة 
المربعة» لت على اقؤاده رائحة شجرة تين عتيقة» عدتى إطرات أغصانها 
لتلامس مياه ترعة عميقة» كان يعبرها يوميا ويتذوق ثمارها: لبه حنان 2 
مارقة » لم عن عنده شيا فى البدليةء لحظة وقوعهاء لكنها صارت فيما 
بعد محطة غير مرثية» يطيل الركُون إليها كلما أوغَلَ يكتشف من خلال 
استعادتها مالم يقف عليه لحظة وقوعها. هنا.. فى هذا الحيز الضيق. 


رذن 


المحدود فى الظاهر» يرك مالم يفيه بالنظر المباشر فى الخارج . كيرا 
مالا يكون الامشيعاب ايل الما أو التطر إنما يتم الأمرٌ كله عند 
الاستعادة بالخيال» ويبفق القسير الذى امي أسره زمنّاء يبرق مع 
اللحظة المستّعادة من بين ثنايا الذاكرة» ترسخ ذلك مع تَقدمهم» إيغالهم . 


بدا ارتقاء الدهليز التالى مختلفاء المُطّلق عقاو والخطو ذو دلالات 
اصرف فى الأول كانت نقطة الآرئقاء تبدا عند التقب» عند الفتحة 
الفاصلة نين ' الخارج والداخل» بين عالمين» لكنٍ الانتقال الآنء من داخخل 
إلى داخل» عبر ذات التكوين» فَالمغايرة م فى إطار الدرجة وبيس 
النوعية» هكذا بدا لهم الأمر فى البداية . 

التقدم فى الدهليز الشانى يقتضى وضعًا مختلفاء فى الأول كانوا 
متسقاربين » بوسع كل منهم لمس الآخر لو مَدّ ذراعهء لكن هنا لابد من 
قَطع مسافةء ربما خطوتين أو ثلائاء لكنها مساحة» أحيانا تمر لخطة لا 
يمكن لأى منهم أن يرى ارم لكن 2 الأجيعاين بالوحدة المباغتة 
سماع الحركة» والإصغاء إلى الخطوء علب على كل منهم الانشغال 
بالنفسء وإن راح الفكرٌ إلى الآخرين فإنه جزء من الاهتمام بالذات» 
للاشه جره من ساؤاتهية وما قسد يلحق بالآخرين يمكن أن يلحق به؛ 
وما يعرض لأولهم سيلحق بآخرهم. كان الشعور بالقربى أقَوى فى 
المرحلة الأولى» قبل بلوغهم الغرفة للريعنة الأولى» وهن بدرجة ماء 
يدركون أن آخرين سبقوهم إلى هذا المرتقر دس هذا الخزء كانت سل * 
سابقة رك رغم ذلك فإن قلقًّا خفيًا حومء المكان غير مُطروق بقدر 
كاف» المفاجأة قد تقع فى أى لحظة بغتة. 
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رغم المحاذير» إلا أن بهجة مسرت». خاصة مع الشعور الدائم 
بالارتقاء»ء وعى فى أنهم يصعدون إلى أعلى باستمرار رغم أن درجة 
الميل لاتكاد تلحظ» ثمة صعود يتم صوب نقطة غير مرئية» غير مدركة. 
غير محددة» لا يمكن تعينهاء أو الإشادة حتى إلى الجهة الواقعة ضمنها. 
لم يصفها أحد من قبل» نقطة ربما تتغير بالنسبة لكل منهم» قلا تجمعهم 
عندئل إنما تفرقهم . 

كافة الاحتمالات قائمة. 

الفراغ الداخلى لا علاقة له بقياسات الخارج» يبدو حديث أولهم أقرب 
إلى الأفهام الآدء هنا. . المكان غير المكان» كذلك الوقت» ومن يخيل 
إليه أنه أمضى يوما بالقياس إلى ما عرفه»ء ربما يكتشف عند رجوعه. 
اجتيازه النقب من داخل إلى خارجء أن زمنا طويلا قد انقضىء» لن 
يتعرف عندثل على المعالم والملامحج. لن يجد ما يأتنس به إلا الأهرام 
فينثنى عائداء موغلاً إلى أمد لا يدرى قراره» تمامًا كما يجهل القوم منتهى 
هذا البناء» وغاية عمادته. 

مع تمام إدراكهم بالطلوع ينمو أيضا يقينهم أنهم معلقون» ولو أمكن 
لبصر اختراق الحجر لرآهم فى صميم الفراغ» رغم صلادة الأحجارء 
وتقارب الجدران» رسخ يقينهم بمقدمهم الذى لم تبدر منه إشارة تدم عن 
خحشية أو تردد أو قلة يقين» استكانوا إلى وجوده فى المقدمة مع أنه 
صارحهم أن معرفته بالأعماق لا تزيد عما أحاطوا به إلا قليلاً» وأن ذلك 
قاصر على مسافة محددة طرقها البعض قبلهم ودوئوا بعضًا من 


م 


ملاحظاتهمء حتى هذا النزر اليسير وجده بالمعاينة مختلفا بقدرء أفضى 
إليهم بذلك عند بلوغهم الغرفة الأولى» لكنهم نسوا هذا كله. أو 
تجاهلوه» وأبدى كل منهم ما يؤَكّد أنهم يوكلون أمرهم إليه بالكلية. حتى 
أنهم عند توثفه ينتظرون ما سيقدم عليه وما سيلوح منه. 

لحظة وصولهم إلى الغرفة الثانية ابتهجوا. بدا على ملامحهم 
الارتياح. ثمة مرحلة تَمْتَء وخخروج من دهليز» وانتباه إلى تيار هواء 
سارء نتف المصدرء غامض الوجهة لكنه مطمئن» منعش. ١‏ 

أطالوا النظر إلى بعضهم» كأنهم يتعرفون إلى بعضهم لأول مرة» قبل 
استغراقهم» وبدء استعادتهم المخطى وإبداء الملاحظات علي ما عاينوه» قال 
مقدّمهم» إن البقاء ممستحيل» ولابد من المواصلة» وهذا ما أوصى به كل 
من بِلَعْ هذه النقطة من قبل» ولينتبهوا. . فالمرتقى الثالث آخر ممرٍ مطروق 
من قبل» بعد انتهائه سيلجون مواضع» لم يرد ذكرها من قبل» ولم يجرق 
على اقتحامها أحدء لم يقل إنه ربما حاول البسعض لكنهم لم يرجعوا 
ليخبروا بما اطلعوا عليه» ربما لأنه لم يكن على يقين» لمن يكن من صفاته 
الإخفاء أو المداورة» كان صريحاء واضحًا كالشهيق. . هذا إلى جانب 
عوامل أخرى نما طمأنهم وبث ثقسة فى نفوسهمء تأملوه نخلال الحظات 
تقابلهم أكثر مما تأملوا نقوش الغرفة الساطعة بألوانهاء وتلك الحروف 
الغامضة والتى تبدو كأنها فى حركة دائمة من أعلى إلى أسفل» ومن 
أسفل إلى أعلى . 

كانت العرفة الفاصلة بين المرتفى الغانى وبداية الثالث مستطيلةء تخلو 
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من أى حوض رخامى أو خشبىء جدرانها مغطاة تماما برسوم وتصاوير 
يتخللها ما يشبه الحروف» ليست يونانية أو سريائية.. وبالطبع ليسّت 
عربية خيل إليهم أجمعين أن مقدمهم يدرك بعضا من أسرارها إن لم 
يستوعبها كلهاء غير أنه بدا حائر أمام بعضهاء لم يخف ذلكء» قال إن ما 
نقش على الجدران الخارجية لا علاقة له بما يراه هنا وهذا محير. 

لم يَطْل مكثهم» لم تشعب استفساراتهم» كان امتثالهم تاماً. كافة 
الأقاويل المتوارئة» والسطور الشحيحة المدونة تنصح بسرعة الانتقال» 
والحذر من تلويشهاء أو التفوه باللفظ الخشن., أو إتيان الفعل الفاضح» 
يعلم الكافة مصير كل رجل وامرأة شرعا. حكى القدامى عن دخول شاب 
وصاحبته بغرض الخلوة فتحولا إلى رماد منطفئ. مرة أخرى صحب أربعة 
رجال غلامًا جميل الصورة» وبمجرد شروعهم تيبسوا جميعا. تحولوا إلى 
أحجار ممسوخحة. 

هذا معروف» مقطوع به. 

نا يحب الالقاء إلبده ثقير اليو وتقلةه عنا يودي إلى علب النوم»؛ من 
يخف لحظة فلن يفتح عينيه مرة ثانية . 

ليس الوَسَنْ أخطر ما يتهدد العابرين» لكنها الأحلام المصاحبة» حيث 
تبدو وجوه أنثوية مفتقدة عندهم» عذبة» جميلة. عيون شرهة فسياضة 
بالرغبة» شفاه ساعية» وجنات متوردة داعية للقطاف» وأصوات هامسة. 
مغناجة» ملهبة للأعصاب المدسوسة. ألوان لا مثيل لها قى عالم الحس» 
لا يمكن تحديدها أو تصنيعها أو نسبتها إلى الأزرق أو الأحمر أو الأصغر» 


انا 


تمرق خلالها لحظات اندماج شعشاعية متأججة» قادمة من العدم اللامرئى 
إلى العضور العابر فتنعشه وتبث فيه دَفْقًَا لا يمكن الصمود تجاهه أو 
استسيعابه فتكون الرقدة الأبدية لم ينصحهم باتباع خطوات معينة» أو 
تلاوة نصوص مقدسة» أو اللجوء إلى لظات موازية. 

على كل منهم أن يواجه بمفرده كافة المغريآت» المشبطات» وربما هذا 
سبب لكمون كل منهم لتباعده عن الآخرين» ليس بالمسافة فقطء ولكن 
بالحس»ء فما يجب مقاومته خلال هذا المرتقى يمثل فى الداخل» ولا يأتى 
من الكفارسم: 

أربعة وأربعون هوة سحيقة» يلزم لعبورها إفساح الخطى» وأحيانًا 
الآخرين» حتى إذا زل تعلق مصيرهم به فيضطرون إلى بذل الجهد لرفعه 
أو اللحاق به. 

لا شك أنّ طبيعة الضوء تغيّرت خلال اجتيازهم ذلك المرتقى» يمكن 
القول إنه ضوء ولا ضوء. عتمة لا تمحجب مواقع المخطى غير أنها جائية» 
أسباب عديدة أدث إلى ترسيخ اليقين بمهابة الفراغ ولا نهائيته أيضا. أما 
الرائحة فكانت مغايرة. إنها أكثر ثقّلاً» لكتها ليست خاملة»ء عطنة» رائحة 
غامضة تثير السلايا وتخيف أيضاء تومئ إلى مجهول يصعب إدراكه. 
مازال الإحساس بالصعود قوياء ربما ساعدهم ذلك بدرجة ما على مقاومة 
النوم» وتلك الرؤى» اسستلزم الأمر جهدا أدَى إلى تُسارع الانفاس» 
ومغالبة الجهد . 


نا 


اصعب هنا واجه مقدمهمء أولّهم. دليلهم : الملم بما دوه القدامى 
أشق ما فوجيء به تلك الأصوات الآدمية» الأنثوية. الناعمة: المبكوثة» 
تتخلل لحيظات الانتقال من اليقظة إلى مشارف النوم» التأرجح خلال 
اليقظة الحتمية التى لا مفر منهاء لم يدر المصدر بالضبط» إذ تتسرى 
أصوات تَلُوح فى البداية متداخلة» يمكن تمبيز كل منها مع التدقيق 
والإصغاء الذف يعنى الاستسلام لوطأة الوسن» ون درجاته يبلو التتى + 
الرضياة والتمكن للحيظات الثروة السابقة على اتطفاء الشيق: وتمام 
الأرب. 

لكن بلوغها هنا. فى تلك المنطقة من داخصل الأهرام يعنى التبَدد 
التذرى» ليس هو فقطءه إما من معه ف يهاه الذين اسلموة أمورهم 
تلك أصعب المراحل حتى الآنّ» بعد تمامها وقعت أولى المفاجآت المؤلة؛ 
المنهكة . 

فى الغرفة الغالئة» الأضيق عرضاء الأكثر ارتفاعاء ضيقة السقف» 
هرمية الشكل» عندها تواجهوا منيكين» مشين. ترقية أدركيا آنا 
التمام ولَى» وآ النقصان بدا. 
الآن.. هم ستة! 

كيف تكن صاحيّهم من فك الحَبلٍ الذى يشذه إليهمء 5 فارقه 
مرغمً؟ ريما سه ل الأمرء شخاصة أنه آخرهم السابع أشلهي 


حيوية» وأكثرهم حماسا قبل الشروع. 
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500 لا يقَّى إلا اتتخمينء ربما استسلم للوسن» أو تَبعْ 


ل سرك ص اسم 


الصوت فهوى» أو أدركة آمب قوقاء أو آثّر الكف فالنى + 


تطلّعوا إلى الفتحة التى أدت بهم إلى هذا الموضع فلم يروهاء لم 
يساعدهي القيوه الغا » ربما لم وكساءوا اكرات تحاشيا لودراك حقيقة 
مؤلمة» هكذا يكون الإنسان أحياناء ولكن لفترات لسيرة» سرفاة م 
يستجمع بعدها نفسه فينتبه ويدرك ويحاول. 


يعى مقدمهم الآنّ بلوفّهم نقطة لم يصل إليها أحدّء كل ما يلى 
ذلك غير مطروق» غبت أخباره مع المندثرين» مجهول الآ بالمرة. كل 
نهم انضرع ملامح الصاحب المختفى بقدرء هكذا.. عا 
ومشاركة: سار انكدعاوه بالق وللمحات وجيزة» يغيب هنا ليظهر 
هناك وعند لحظة معينة ينطوى فلا يلف لمحة أو أثر). لمن 
وخخطوهم هنا لا يتعلّق بهم. بقرارهم شأن المراحل السابقةء المنقضية» 
إنما لابد من انتظارهم» حتى ظهور الفتحة التى تبدو لكل منهم بصورةٍ 
مشايرة رقا مسقتيرة: أو مستطيلة؛ أو مثلثة. آعاثر فيت الفتم فلا يد 
يهم فيهء إثما يرتبط بعوام. يصعب سير ها كثيرون طواهم الانتظار 
هناء وكثيروث مَلُّوا فانئنوا عائدين» وربما مضى البعض ولم يرجع . 


تريح بعضهم ما يروى عن المفاجآت التى يتعسرض لها الطرأقاء 
القسماف الأرض فجأةٌ» خصروج مارد يبحمل سيكاة يكلم رقي 4 من 
عواور حدا معيئًا داخل الأهرام ) هذا الحد غير واضحء بل شال إنه 
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يختلئف من شخص إلى آخر» أو هبوب رياح كاسحة؛ عاصفة من مركز 
الأهرام؛ تنفد إلى أدق أقسامه لتبيد كل من جروؤٌ وأوغل» يحيرهم هذا 
الهواء اللطيف» الناعم؛ المنعش» لا يُتوقّفُ عن الهبوب لمنتظم والسريان 
بر وتيرة لا تعلو ولا نّهنء لكه من حين إلى حين يشتدٌ ولكن فى كل 
الأحوال لا يسمع له صوت. يخشون تحوله إلى درجة تَعصفُ بهم كلهم . 
مقدمهم أخفى عنهم توجسه وخحشيّته من هذا الهواء الطيّبء بقّدر هفوفه 
ورقّته أثارَ عنده رعدةٌ خفية لم يفصح عن مداهاء لم يطلع على أئّ ذكرٍ 
له فى سآئر المراجع التى ألم بهاء ولم يخبره احذ شقَامَة من اذعوا العلم 
بالقيايا والأسرارة لكع. .لين عذا إلا تيل فيفل . إنهم عند مفترق 
حاسم الآن. ولُوج مختلف. خطا مغايرة» أما ضيق المرتّقَّى فباعث آخر 
على الْحَصرَ والشعور بالتكس. كان الانحناء مؤنًا فى البداية إلا أنهم 
اعتادوا عليهء خاصة مع تحريك أعضائهم بشكل معين» عند نقطة معينة 
ازدادت سرعتهم كأن قوةٌ ما تدقعهم. أو الأرض تطوى تحت أقدامهم . 

فى لحظة معيئة بدا تَقنْصُ إحساسهم بالارتفاعء كل منهم على يقبن أن 
انحدارًا بدرجة ما بدأء لم يكن اميل مدركا فى البداية لكن مع تزايده 
أبدق مقدمهم حدراه اقبطروا مثله إلى محاولة التمهل والتَشْبّكَ ٠‏ مع 
التمسك بالجوانب المصمتّة . 


2 م و 
كأن الأمرلم يستغرق إلا دثقائق» رغم وطأة الوقت» وتثاقلهء 
والإجهادء بسرعة. . انتهوا إلى بسطّة من الحجر المستوى» جدران مرتفعة 
تُمَكَنْهِم من فَرد قاماتهم إذا استطاعواء ذلك أن أجسادهم تَكيْقَت بدرجة 
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ما مع ضيق المرتقيات» والوضع شبه المنحنى الذى اضطروا إلى اتخاذهء ما 
من مصدر باد للضوء الذى ازداد كثافة . 

إلى اليمين باب صمت 

إل اليسار ناب مقابل» كأتهما الظل والاصل » ”0 طراجها0» 
كالصوت والصدى. . على الحدران طلا" لسريو لأشكال ب بي ٠‏ تحديدهاء 
توف كل منهم حول القُرّة الدائرية المؤدية مباشر إلى أسفل» هل كانت 
موجودةٌ فى منتصف البسطة الحجرية أم ظهرت الآن؟ 


ما من تفسيرء ثم . . ما أهميةٌ التحديد إذا انتَّّى الخيار؟ 
ال اد إلى الاخريوم الكل مستصم بالصمت؛ ها كان دوه 


دقع بعضّه» طول الصمت وفقدان الرغبة فى الكلام؛ نوما . الصيرة 
شيخ مغربى جاء من أقصى بلاد الغرب بقّصد الفرجة على الأهرام 

بخطورة الصمتء» إذا وقم خاصة عند الراحيل أو الخروج إلى الجهاد 
فتلك علامّة شُوْمء قال المغربّى الأسمر» مثلث اللحيةء ٠‏ ناصع 
الابتسامةء كأنه يراه أمامه الآن. إنه خسرج يوم مع نفو من صحيه 
فأوغلوا ذ فى الصحراء الجنوبية لغرض يعنى القومٌ» كان مقّدمًا عليهم » 

عيته الشيخ . اضطرتهم الأحوال | إلى الإقامة فى مكان منقّطع قرب عين 
ماء صغيرة اران امار ادر خشى عليهم من الانتظارء 
كر بتنظيف الرمال» أبدوا دهشة» لكنه أصرء أكد أنها تعليمات 
الشيخ التى د يمكن ردهاء بعد فوات المدة أحبرهم بالسيب الذى 
دعاه إلى هذا الأمر الغريب» فلو تركهم سينفرد كل منهم بذاته 


لح 


فيمعن ويرحل ويحن فيضعف عن المواصلة ؛ هوا رءوسهم ولم يتناسر 
أحد . 

لكق الفرق بين : كان الماررى فى السبحراء برتقت ان الك لعن حال الأعرار 
ليس بوسع المرء إلا السعئ, إلا كم إلا الخطو؛ إلا التقدم على أمل 
بلوغ الغاية» وتسلك تختلف' من شخص إلى آخسر» فالبعض يوغل طل 
للكنوز الدفينة . والمعشن يقدم بحا عن العلوم القديمة» وآتخرون يبغون 
الوقوف على المجهولء فى كافة الأحوال لا يمكن لمن ولج الأهرام أن 
0 أن يتوقف» عليه أن يستمر أو 57 الأهرام كالخسرة ولدسور 
للعبور» ليست للإقامة» وكل عابر يسعى مَقَلقَلاً؛ غير آمن بدرجة ماء 
فالأمانة دائما للوصول»؛ لا يكون أثناء الانتقال. 


ليس بوسعهم إلا النزول» طاما أنه ليس بمكنتهم اختراق هذا الجدار 
الصّلّد أو قَنْحَ ذلك الباب الوهمى الذى لا يؤدّى إلى شىءء ليس أمامهم 
إلا أن يتقدّموا من خلال تلك المسارب والمرتقيات والمهاوى التى صيغغت 
خططّها فى أزمنة لم يعرفوهاء و من آخرين لم يلتقوا بهم قط! 

عند كل حاقة» عند كل مدخل» يستعيدول ما كان منهم» خاصة 
صاحبهم » رق ٠.‏ ين هو الآنّ؟ 

لا يعرفون ما جرى له. لا يُلمون بمصيره. ومن أينْ لهم ذلك؟ 

لو قر بعضهم العودة فأى يُقين يؤكَد لهم أن الطريق الذى سلكوه فى 


الممجىء هو عيعه الذى يرجعول منهء هل سيؤدى بهم إلى عين نقطة 
البداية؟ 


و 


كبا عاينوا وشاهدوا تمد فدات قدو قجاق ودهالد تطول يأك عا 
قدروا لهاء فماذا يضمن" لكل منهم صحة طري العودة. 

فى الغرفة الأولى قال أحدهم ضاحكًا : 

وهل المخروج من الأهرام مثل الدخو ل إل 

يبدو الهزل جد 001 بتأثير» الإجهاد والضوء الغامض والرهبة يتعرف 
كل منهم إلى صاحبه بصعوبة» لكل عند الآخخرين صورتان؛ الأولى تمت 
إلى ما قبل تخولهم وموقعها المخيلة» وثانية يقع | البصرّ عليها الآن 
مضاعفة بشروط المكان والفراغ وسريان الهواء؛ وكل ما يأتى أو يذهب 
عبر المسارب الخفية التى لم يلم بها كائخ. 

ما من بديلٍ للاستمرار. 

فى زمن التحضير والتأهب. قبل عبورهم النقب» أخبرهم مقدمهم عن 
ثلاثة دخلوا فى زمن قديم ثم غَابت أخبارهم تمامًا حتى ظنْ قومهم أنهم 
من الهالكين» بعد أربعينَ سنةٌ كاملة ظهر أحدهم قرب صحراء أبى صيرء 
قيل إنه خحرج من تَقَب مجهول» مغطى الآنّ بطمى النيل المترسّب. لَزِمَ 
الصمت ولم يخبر بشىء! 

من يدرى؟ 

ألقّى بالحبل» نزل متعلّمًا به» انتظرّ الخمسة ظهور الإشارة. لم يطل 
وقوفهم؛ جذب مقدمهم جسور القلب الحبل مرتين» عندما استقروا إلى 
جواره أدركوا أنهم يتتقلون من حيرة إلى حيرة . 
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الجيّرٌ غريب . 
لم يقفوا بمثله من قبل» لا يمكن القول إنه مستدير أو مربّعء كان 


جايعا التكال لم يترترها الام ما يكبل خصواطرهم رؤيتهم حيرة مقدمهم 
لأول مرة» يدوه ثابتاء مكيئاء لا يمكن التبِو با معرل عنده» حتى 
صعب عليهم استتداج ما يفكر فيه لم يكتم عنهم خواطره فقطء إِنّما 
أوجاعه أيضا وما يضايقه » عندما تبعواً بصره لان ااركوا سا يجعله 


ل اراس ص و 


ضاجاء مقلقاد. 

إلى أين. . وكيف 

لأول مرة يواجهون فتحتين كأنهما انشقنا للتوء فى آنية واحدة» 
فس اريت اا الأولى إلى اليمين والأخرى إلى اليسارء هذا 7 للسين: 
بالقياس إلى أيديهم وعيونهمء فلا يمكن تحديد دقيق ق للجهة داخل هذا 
العمق من الهرمء ما يمكن اعتباره يمينا عند هذا ربما يكون يسار عند 
ذاك. للجهات داخل الأهرام مقآييس مغايرة تمامّاء إدراكها لم يتم بعد. 

إنها الرة الأول التى يجب أن كبعوا طريقيق: هذا نا اسعقر رآ 
مقدمهم جميعا حتى الآنء قال بعد إشارته إلى الفتحتين إن هذه دعوة: 
وتلك دعوة» ولابد من تلبيتهماء لم يبذّل جهدًا ظاهرا فى الاختيار» أو 
اتخاد القرار. بدا متعسجلاً. ميالاآ إلى الإسراع» غير ساع إلى النقاش . 

انقسما. . بعد إشارته إلى أقرب الواقفين وإلى من يليه» طلب من 
الثلاثة الآخرين أن يعينوا مقدمًا لهم؛ ؛ قبل أك يتاقشوا أو يشسرعُوا فى 


عش في 


اتخاذ قرار تَقَدم . تصرف حاسم كأنه رتب له من قبل. كأنه أعد لمثل هذه 


هه 


اللحظة» لم يجر عناقء لم تَلْفَظ كلمات. فقط . مجرد تلويح خخافت 
بالأيدى . 

ممر أسطوانى مكسو بحجر أبيض مشوب بصفرة» رغم التعبء 
وارتجاف العضلات نتيجة الانحتاء القسرى» إلا أن السو كان اصع 
بالنسبة إلى المرحل السابقة» بذا ل-5 وائقا رغم أن كل ما ينتظرهم 
مجهول. 

كل من الثلاثة كان يفكر فى صّحبه الآخرين. إلى أن وصلوا؟ 

ماذا لقوا؟ نقطة الفراق باعثة على أَسَىّ ممدود. ومحاولة استعادة 
بعض مما كسان» خاصّة أن هاجسًا يقني يتجول لدى كُلٍ منهم الآن 
باستحالة اللقاء مرة رد أخرى ؛ والدها كاد ضار ليد وهل افترق قوم 


مع استمرار المضى عبر دهاليزٌ أسطوانية أ مهاو عميقة أو فتتحات 
تبدو فنجاأةً» يغيب كل من دعب عن الأدهان. يعو الالمشفراق”. يؤكد 
مقدمهم أن هذه الممرات والمثافذ ستؤدّى بهم إلى غاية. كافة ما اطَلّم 
عليه فى كُتْب المطالب والطلاسم يؤكَّدٌ ذلك . 


إنهم الآن أقَ قدرة على ادل موا تزارى أ كتير ضهن 
زملاءهم الآخرين. أو الواسل المنقضية والتى اغولف إحساس كل منهم 
بهاء غير أن يقيئًا شملهُم يخص الزصانً يؤكّد أن إيقاعه يزداد نا 
أوغلواء وأن التيير بين اليل والنهار ضبان صعبّاء وأنّ الشروق والغروب 
ألا يمان غناو جهم إنما داخلهم . فلم 0 للاستفسار القديم: ليل الآ أم 
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نهار؟ أى معنى ؛ يمكن لكل منهم تحديد ما يمر به؛ ل ل 
نفسها لكن يكون عند هذا ليل؛ ويصيرٌ نهار عند ذلك. يقين آخر يخص 
الكان» يتين برقي يوكد أن مراحل الارتقاء 57 وأنهم يتحركون الآن 
فى عمق أهرامى متّجه إلى اسئل» ربما تجاوزوا مستوى الياسة التى حار 
فوقها طريلة قبل إيقاليم فى العيق الأهرامى» ما حيرنهم أحيانًا ماكر 
تلك ؛ الرياح الخفية وفساراتيهاء ذلك ذربعات الضوء ومنابعه» وذلك 
التدة فق البادى من مقدمهم الذى لم يعد يتطلّم إلء 


من مهوى إلى آخرء من ممر إلى ممرء من مسثلث إلى مستطيل إلى 
دائرة » من قمعي إلى حَلّزونى» من مشمن إلى مسدس إلى مربّعء إلى ما 


5-5 ب ث2 


1 يعد الو بالغرف مثيراء, ما أكترهاء مع كل خطوة تُوَلى خطوات 
أقدّمء تندثر تمامًا من الذاكرة» تمّحى من المْْخَيْلة حتى اخختلط عليهما 
لامر شك أحدهما فى وجود رفقة ة سابقة ) 35 الثانى أن عهده بالأهرام 
قديم» وآنه ذل الجهد فى إدراك ما ألم به من قبل . 

علد لول نلظة وسوقيع 57 المقّدم؛ يرع يسديه أمام وجهه إنه 
مفاجاً بكلّ هذا السطوع المباعْت حتى ليكاد يعشى . 

هذا ما ورد التنبؤ به فى بعض المخطوطات العتيقة» فقط تلميح من 
بعيد» لم يُصفها أحدّ لأن بلوغّهًا ظَلّ فى دائرة اللامكنات» لم يذكر 
مخلوق بدقة هذا الامتزآج» وذلك التداخل» ما هذا كله إلا ثمرة 
للسكى» العمير» المداعدة» كه مضا صتحيه الآنةء القرل إن 


/وع 


فو ع سير ير 


جهادهم وإقدامهم وبذلهم لم يمض هباء كان واغجلة فيض يصعب 
استيعايه . 

إلا يعئيه الآن علوية السركة أو منلتياء تتشابه عنده لواف اق 
الممرات تَؤدى إليه. نكل هو عاياء تبدأ منه وعصنده تنتهى » تراص 
الالحجار داخله ويصل بيئها يتوزع خلالّهاء عبرها. ينتهى الآنّ إلى صميم 
الأهرام السَيّالء المتصهرء الدائم» الذى لم يعسر عنه بشر من قيل» فلا 
اللقَدْ ولا الرّسم ولا الإماء ولآ التصريح ولا القيام ولا القعود. 

أُوغَلَ فى الأهرامء وعين الولوج تدركه؛ ما هو إلا ذرات مكونة. هو 
هو. وهنا هناك. وهناك هو. تكثمل استدارته» قتلتقى النقطة بالنقطة. 
وتكون الالتفاتة إلى الالتفاتة . 

ليخبرٌ زميليه. . ليطلعهماء ليرى ما عندهما. 

لكن. ١‏ عبكا رؤيتهساء لأ بواجه إلا نفسه» إنه عقرده قاما» ميته 
صاغر . 

هن يل إلى هنا لايد أن يكون وحيذدء مان تلك اللحظة » 
المسافة من غورٍ الأهرام . . لا تَحتَمل الرفقة 


ا هم فنك 
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. عائلة أضرهنا قديم» تال مَذُكور فى كنب ماتزال مخطوطة لم 
ع أما شأنة فمعلوم, راك نج دآخل البلاد وخارجها. 


2. سق سس 2 


يوك مَن لهم خصبرة تسق الججهات الأربع أن نبوغه ظاهر وللارة 
فوق الأحجار إيقاع يقاير: ورغم التاريخ الطويل لأجداده إلا أنه جاء 
بمالّم قم عليه أحدء قلم يحدث قَط أن تّمْ الوصول إلى القمة ليّلا. . 
ومتى؟ 

فى الليالى المعتمة؛ الخالية تمامًا من القمرء وأضواء النجوم القّصية . 


و م 


يعرفه كل من لَه صلة» علماء الآثار المتخصصون.» قياظ ونيدوه 
الشرطة المكلفونء أو القادمون أهمات عايرة» معظليها -اببانة اللتبيات 
الكبيرة التسى ل عادةٌ للفرجة» واسيباتة عر السياحة» 17 أهبى 
المرشدين والادلآء والمترجمين» وأجآنب من بقاع شّ شتى ترددوا على الأهرام 
مرات» وصاروا مشدودين إليه. 

'حَرِص على رؤيته رؤساء وملوك وأمراء. نوم سيئما عالميون 
5005 ومسصممو أزياء» وغصيراء عطور. واأثرياة بلكون مراكب 
عابرةٌ؛ وبري راسية . يلق فى صالة بسيته خطاب شكرٍ مُوجمٍ إليه من 
الديوان الرئاسى» وك على المجهود المضنى الذى أبداه فى تسلّق الهرم 
الأكبر سبع مرات متعاقبة لا يفصل بين كل منها أىّ استراحة . أمام ضيف 
البلاد الرئيمس الأندونيسى أحمد سوكارنو. 

الثناء قديم عند أجداده» ذكر البُلوئ فى تاريخه أن ابن طولون أثتى 
على احدهم وأعجب به وتَرجُم المقريزى لواحد منهم فى «الْتَفَى؛ الذى 
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مازال قسم غير هين منه مفقودا. قال المقريزى إن الناصر محمد كان 
يخرج إلى الجيزة خصيصا ليراه ويتابعه. أما نابليون بوثابرت متصيع علماء 
حملته برسم جده الرابع» لكنهم لم يتمكتوا لسرعي وخقة وقدركة على 
الوبهار. 


ٌ معو ير -3 


سرة مول فى المهارة. وتوارث المسارب المؤدية إلى القمة. عند سن 
معينة ‏ ربما السابعة ‏ يلقن الأب ولده الخطى الأولى ثم ) يوغل شسيئًا فشيمًا 
حتى يصبح الطموح المستمر تقصير المدة. 
يقول بعض من لهم دراية بالعلامات الخفية والطلاسمء أنها تتقص كل 
مائة سنة مقدآر دقيقة لم يكن الآفى منهماة, مجرد تَخلَخلٍ حجر من 
مكانه ؛ 0 تأكل حواف آخخر يطيل المسافّة أو يختصرهاء بالإجمال. يت 
بالخطة . 


ما أقدّم عليه هوء ما انتهى إليه جعله مثالاً يضرب» وقُدوة لمن سيأتى 
بعد [3 أمكنه اختصار المدة مرتين خلال مشر سنواتء فق اثمائية ذقائق 
إلى سبعة ونضاب» إلى سبعة. . هذا توقيت غير مُسبوق بالمرة» لم يدونه 
مرجع قدي أو ديك صارت اقدرتة علامة على بلوغ مرا الوعر فى 
الزمن القليل. 

مبسخا سيرتة بين الناس» فأعجبوا به» ومالوا إليهء وكثر الثناء عليه. 

كان وحيذاء لا أشقاء لهء جاء بعد انتظار سنوات سلم خلالها والداه 
بقضاء الله وقدره» عندما وصل خافا عليه العين والسدء أحاطاه برعاية 
وحذرء لم يرتد قط الثيآب الزاهية» إنما كان ملفوفًا فى الملابس السوداء . 


الك 


وميه ييه بقوائر البن الغامق2 كذا وجنتاه» ومقدمة ذقنه. رغم 
حرص أمه عليه من رقة الهواء. من النسمة السارية إلا أنها رفضت إطلاق 
اسم أَنتئى عليه وأن تُخفى ذكورته عجلابس البئات كما اعسات قليلات 
الخلفة» مع أنها لو أقدّمت لا شك الأقربون . فالولد كان مستدير الوجه ء 
أ ووعيق العيفةة ؛ مليح التفاطيع؛ يؤكد كل من ره أنه كان دائم 
التطلم إلى جهة الأهرام . الى الغرب» لو عتواكي أنه يستدير » إذا حادت 
به يرتفع صراخه. مع الوقّت أدرّكت فلم تُرضعه إلا إذا جلت وظهرُها 
إلى الأهرام . عندئذ تَعلّق شفتأه بثديهاء وإذ يكتفى يدركه النوم العميق . 

هل كان مشدودا لأمر خفى لا يعلمه؟ 

هل كان يلبى ثناء لأ يمكن لآخر سماض؟ 

أم هو تراث أجداده الأقدمين الذين ورّعوا أيامّهم وأفئوا أعمارهم فوق 


لا يكن لاحد القَطم» وإذ يصغى إلى ذكريات أَمّه عن اول 
ماران لله إلى النطقي» إلى التفسيرء لم يقابلها إلا بابتسامة قانعة» 
راضية . 

لم تدر أمه إذا كان يذكر لحظة فطامه» عندما تَبَعْت والده قبل الغروب 
وأوغلاه سبع م خطوات داخخل الموتقى . كنت كديها الذي دهت حلمّته 
ليان 11 ترددات صرنخائه ياعين أمه - لكيه خيطا ختطوة باتهاه كينونته 
الغضة الخاصة. 

لم يفك والده ببسرورة لكر بارتباط وحيذه» اتجاهه الدائم الى 
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الأهرام. لذلك لم ينثنء أقدم على تلقينه أسرار المسالك المؤدية» قيل إنها 
أربعة. ويؤكّد آخرون أنها ثمانية» لمن أَتقَنَ. فى الشامنة صحبّه حتى 
ال منتصف» فى العاشرة وقف إلى 5 قوق الذروة» حميظ تتهى كاذه 
ويبدأ الفراغ. أشار إلى المعآلم الدانية والقصيةء عندما بلغ الثانية عشر 
أصبح باستطاعة الأب أن يقعد بين الزوار المتفرجين» أن يتاع ختطى ولدهء 
قفزه الرشيق من حجر إلى آخحر. فى الطلوع أو النزول. 

بدا وكأن المهارات الندثرة والشوارةة العقلت إلبه واستقّرت عنده» 
تعلّمٍ عاك والعارة وأعجب به أساتذته» قالوا إنه عاقل . ٠‏ رزين» 
ع عمرءة كثير الصمت والاقتصاد فى الكلام والصيانة . 


مر واحدة انزعح والده لسؤال مفاجئ لم يتوقعه : 

هل تعلق لحد أجدادى الهرم الأوسط؟ 

لم يشأ والده أن يظهر انزعاجه» أن يفضئ إليه بالمحاذير الكامنة وراء 
صعود هذا الهرم بالذات. مازال جزء من الكسّاء وَردى اللون» الحرانيتى» 
المغمور بالأشكال والحروف يِغْطى قمّتهء لم يرَغَبْ فى التهويل ولا 
التخفيف» إثما قَصّد أن يَتبِعْ الصدقء» آلآ يخفى عنه أمراء لكن بحذر . 

فى الولد شىء وي يجعل انين ماين يلزمون الصمت عند 

ظهوره؛ يدون الود ناحيته . يعاتلونه باحترام » اطلع والذه على الواقعة 
الوحسيدة الى جرت منذ ثلاثة ة أجيال» عندما أقدم أحد الأبناء على 


الصعود. 
لم يبد تحذيرا صريحّاء لكنه خشى أن يقدمٌ على المحاولة» لكن رغم 
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عودة الابن الغالى للاستفسار والتَقّصىئ إلا أنه لم يشرعء كان اهتمامه 
الدائم بالهرم الأكبرء تخاصة الذروة, المنتهى. كثيرا ما صعد إليها بدافم 
من عنئذه وأمضى الساعات الطوال متقرداء وهذا ما حير آباه وأخاف آمه» 
خاصة صمته المكين» وقلة يح . . يقبت بصره تجاه الأهرام ولا يحيد عنه 
بالساعات» ما أقلّق والديه حتى أن أمه سععت سر إلى الشيخ المغربى 
لإعداد حجاب يقيه المهالك» وبفتات الزمن» لكن المغربى» المرابط . 
المتوحد بالوقنت: والصمث؛ قال ليا إن ابنها ليس فى حاجة:؛ لأنه 
موعود. 

موعود بماذا؟ 

لم يفَسّر المغربى. لم يشرّح؛ هكذا همء يصعب استخلاص الحقيقة 
منهم. لم ينه ذلك قَلقّهما الدائم عليه. خاصّة والده الذى لَزْمَ الدار مع 
وهئه وتضعضع أحواله» لكم انيت إليه أبور شيرية راجت .وشاعت عن 
أجداده السابقين» لكن لم يسمع عَمّن يشبه ابنه. مارالوا المعو 
الشانى ذى الساق الواحدة وقدرته على لق الأهرام؛ قفرا وانحناء مع 
استناده إلى الحجارة ة الض خمة المتر ا وإقامة جده الشالث لمدة شهر كامل 
نوق الهرم الأكبر . ألم يتزل مرة» ولم وده نه أحد بكسرة خبز أو شربة ماء. 
0 يتح لمخلوق بمصدر زادهء وقال البعض وأكدوا أن طيورًا خضيراً كانت 

قَقّه بالشمر والقطر. 15 الزرة اد الثزوة لم عون تن ول إلا لتقم 

ا كانت نظيفة مجِلُوَة كانها لم نه تنقض كبرا. سمع عن إحد الأقارب 
الذين سعوا فى زمن بعيدء دخل وغاب» حتى انقطع كل رّجاء فى عودته؛ 
لكنه ظهّر بعد أربعة وعشرينٌ سنة أمضاها كُلّها فى عمق الهرم. 
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ار 


لم يجب . 
كيف»؟ 
كن 

دن 

أبدى الولد اهتماما يله الذى انقطع فوق» عند المنتهى شهرا بأكمله. 
صحييح أنه لم يلح فى الأسئلةء لم يستفسر كثيراء لكن اللفظ المنطوق 
عنده يعنى الكثير من شخص طويل الصمت. عند إفضائه بمثل تلك 
الاستفسارات تقض آنه مطل واجفة» حتى لتحبس أنفاسها . 

قال أبوه إن إبداء مئل تلك الخشية لا محل لها الآن» الولد عاقل وإذا 
كلت يساق يارو ويجتاز هذا الارتفاع الوعر» 7 يبدى من الهمة ما جعله 
مَوضمٌ إعجاب وطَلّب . فلا داعى لإظهار خوف لا يليق إلا بالصبية. 

تقول أمه إنه مسَيظل صغْير بالنسبة إليهاء حتى بعد زواجه وإنجابه البنين 
والبنات» عَجَلَ الله بيوم فرحه بعد أن يرزقه الله بابنة الحلال التى تصونه 
اماد 0 3 
وتريح باله. 

مرةٌ واحدةٌ قالت إن طول صمته يقلقها. 

من ير انام تسَلّقه لذ يخطر ببالة شقرثه على السضوت: صعوده 
مختلفء يستمتع والدة م بمجرد ملامسته أحجار الهرم. + لسر 


2 سم 


عنده حيوية وتهدر طاقة؛ قا يشب» ' لا يتطلع إلى أعصلى . لكنه ينتقل 
برشاقة محيرة . كانه بَتيِم عونًا سيا يدله. أو يمد يده إلى أكُف لا يراها 
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إلا هو ترفعه عند مواجهة حجرين متلاصقين» مرتفعين» يجب القفز 
فوقّهما لاختصار جزء من ثانية. بل إن لون بشرته ليَغْيْرء قرب الذروة 
ييخ شدبيهًا يلون الالمجار التي ققدت غطاءها منل زمن ؛ ول 
الأصفر والأسيضص والببى» أحيانًا لا يمكن توصيفه بدقة. كأنه قد منهاء 
كم بها غسر” خيوظ شي عرق ياسلام. . لولا رك الدائمة تلك» 
وذّهاب عينيه إلى بعيد» لفارق الدنيا مطمئمًا عليه. 

الكق.. الم يالغ والناه فى تشيكهما. كنا يركبائه ينسشةء. بحل 
بخوف من وقوعه فى الحذبة. أو استسلامه لسيطرة قوة غامضة لا يعرف" 
مشارة يتنا ولا تنفّع الأحجبة والأوراد فى دقُع أذاها. ليس كل ما 
تفيمه الأهراء رفاك اللبانات مككيوثاء ماما 

كان متَمَلقًا بالأهرام»ء دام النظر إليها حتى وهو فوقّهاء لا يكف عن 
الطواف بكبيرها وأوسطها وصغيرها. المكتمل منها والناقص» الخفى 
والظاهر» مثل هذا الشغل غير جديد» لا يقير فهو ابن عائلة قديمة 
الصلة. كان محور تفكيره من نوع آخرء بما وراء هذه الأهرام» لم 
نستغرقه الأمور التى نشد انتباه مَن يمائله عمراء حتى مراهقته لم تَحدث 
تلك المطبات التى يقع فيها عاد مَن ينتقل عبر أطوار العمر المختلفة» 
خاصة من الصبا إلى الرجولة . 

فياك وسار من العا فى تتفي له اها وملا بف 
العدرته نتم عله لاح نينا زان لقاو وها يفا ما يشليا: 
أحوالها ميسورة» ولا تكف عن الرحيلٍ وزيارة البلدات بهدف الفرجة: 
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ال سس اسم 


والمشاهدة . أخرى من اليابان ماتزال تَبَنْه هيامُها عبر خطابات تصل إِلي 
بانتظام» تحتل مركرًا سياسيًا مرموقًا فى الحزب الحاكمء ٠‏ بل إن رجالا 
هاموا ايك جاء بعضهم لرؤية لم يه يروا إلا قوامهء وركسافته 
عن 0 بدو كام خرجت من جدران معبد فرعونى. . هكذا 

كاذ يعرق جين 35 يكوة اراب ؛ سراء كان عدار رقيقاء أو 
نهر حازماء قاطعاء يعرف كيف يعبر عن نفسه جيذ من خلال إتقانه 
أربعة عشر لغةع يجيد الحديت معظميا ولا ينها شاأة أبناه المنطقة 
المخالطين للأجانب القادمين من كل فج 3 أنه لذ عنم الآخسرين 
بقدرته على قراءة النقوش. ونطق الهيروغليفية ؛ تعلميا هن ملتفى 
الآثار العذامى الذين قريوه واستعاتوا يه افن 5 متعددة» هو مثلاً الذى 
حدد موضع الحجر الساقط يوم الزلزال الشهيرء مسئول كبير بالهيئة 
العامة للآئار ‏ رحمه الله - صافحه بعد تزوله» تطلع إليه ثم خاطب 
المحيطين به قائلا: 

«إنه يعرف عن الأهرام أكثر ما نعرف كُلَناا 

هل كان الرجل ملمًا ببعض مكنونه؟ 

بالتأكيد لا لأنه لم يجلس إليهء ليسي مده لكنه تلقّى عنه بعض 
الإشارات فأدرك واسنوعب. من عبارات توه بها من دلائل أخرى اله 
يمك الإحاطة بها جملة. 

عندما بدا يفضى لوالده أخحفى الرجل جرَّعه. تقدم فى العمر إلى 


مه 


درجة لا يمكنه عندها إلا الإصغاء؛ ماسّمعه أثار عنده أصداء لم يبح بها 

قال إن هذا البنا الهائل من الحجر سواءٌ كان الأكبر أو الأوسطء إنما 
هو مجرد أمر ظاهر لشىء آخرء لمعنى. . ربماء لتكوين» لحقيقة» لقوة 
ما. . يجوز هذا كله لا يمكنه التحديد» لو علم وأحاط لاستقرٌ وهداً. 

لم يكن دافعة ومحركه لصعود الأهرام» وحفظ المسالك» تجاور المدد 
المعروفة» المدونة من أجل مواصلة دور متوارثء أُتَقَتَهَ الأجداد كمصدر 
رزق» وانتزاعٌ الإععجاب من غرباء عابريّن» إنما كان وسيل للوقوف على 
ما يببحث عنه» ما يَتّسّه منذ أن وى وأدرلك القرق بين الأصل والظل» 
بين المتبوع والتابع . 

عا وراء هذا افون ؟ 

لماذا جاءوا بهذا الشكل؟ 

كيف تَتتصل المادة بالفراغ؟ 

تلك القاعدة الهائلة من الأحجار الفخمة التى تقل كلما اتجهنا إلى 
أعلى. حتى تنحسر الكْثّل الهائلة: تتلآشى عند حد معيرعه شق هذا 
الفراغ» ينفد المحسوس القادم من أمفل» ويبدأ اللانهائئ» ليسّت القاعدة 
إلا نبتة من العالم الارضى» نبدة تَمْتْ إلى الكوكب كاثّة؛ متصلة بما هو 
أشمل”2 وعند الذروة تبدأ النقطة غير المدركّة بالنظرء ماهى إلا البداية 
والنهاية معا لما يعسر على الأفهآم إدراكه أو اعسات 
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تلك النقطة شاغله. 

أرقي ممصو أو لا مرثئية . 

0 و ء 0 8 
جذعها ثابت» أو غير محدودة» متصلة بحواف الكون. 


الح ولم يفسّرء ربما لأنه لم يش التصريحء وربما لأنه لم يدرك. لم 
يسشوعب» لاأبد أن و بوي جالت عنده ولم يلمح إليهاء و يكن 
باستطاعة والده أن سؤاذلله. خاصة بعد رحيل أمه الأبدى. . وتضعضع تيان 
الرج.: 706000 ابه يقف فى الغناء لحظة انبلاج الخديط الأبيض من 
الأسود. لم ينطق» لم يسأله عن الجهة التى يقصدها فى هذا الولكه ريما 
أدرك اللافائدة, 9 بالتطلّم» 4 بالق د من فراهة حضورة؛ وسموق 
عزيمته. بخبرة الأيام الطوال التى قطعها وعبرته أيقن أنها اللحظة التى 


ِ و 


أعشى ازمنة يعد الها وشحب . 

عَبّرَ لباب خرج إلى الطريق الصاعدء لم يوقّف لحظة» لم يلتفت 
إلى الوراء . 

بدأ تسلَقهُ بسهولة» 000 لأ يضئد الآن عرض مهارة. أى لميفر 
ضيمًا . أو ليقن طريمًا جديد) يختصر به المدة. 


إنها #لببة؛ 7 جواب» ثمة داقع غامض الكنه . ل يَطلّع عليه 
شاهدء ولم يلمَّحَهُ راصدء يؤدى به إلى أعلى». إلى الذروة» يقن 
الوصول لبها عير هده مسالك تتخلل تلك الأحجارٍ الى تبدو للمُتطلع 
الغريب متباعدة رغم تلاصقهاء لكنها النظام عيئه. 


فى طلوعه هذا لم يبع طريقًا أدّى به يومّاء إنما كان يتقدم متخطيًا كل 
النقاط التى بدا مستحيلاً الاقتراب منها يومّاء ويؤكّد أبوه الذى زحفة 
حتى بداية الطريق» أنه كان باستطاعته أن يراه رغم إعياء النظرء وغبشة 
الفجرء وانقطاع الأسباب! 


برك العارقفون» المدركون ايعقى فيا وولم للج اللمسوة اتجاهات 
المصائر» أنه بمجرد وصوله إلى الذروة» أقصى المسافة المتاحة . تألّىَ ماكر 
ضوء الشرق الوليد كا حتى لمكن رؤيّته من بعيد؛ من سائر الأنئحاء» 
ربما ارتدى قميصا يست إلى الأجداد. بدا عنه ما يش الركمر 1 كاء كأنه 
يدرك القمة أول مرة؛ هذه المساحة الضشيلة التى أمضى أحَدٌ أجداده قَوقَها 
شهرا بغي زاد معروف» التى تلخص كافة ما يقع تمنّه. ما هو موغل فى 
بأطن الأرض . وذلّك الفراغ الهيب» الذى لا يمكن ا وطس كل 
الفواصل» مسن بد الرجووات, 

لم تكن حركته الدائرية» المتَوتَبَةَ تلك» إلا تميهدًا لتلقّى تلك البغتات 

من الإشراقات المفاجئة» المتوالية» والتى أخذته من كل جانب» تخللته 
اجتاحته » دَفَعَت به وإليه مستَفَرٌ النغم . . ومصدرٌ كل حلم ارك تَوق» 
سر اندلاع الرغبة وانطفائهاء والدافع ميل الغعصن وقراقه عن الجذع . 


د 4 
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مش رابع 


إدراك 
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حدثنا الناصرى محمد أحمد بن إياس الحنفي 1 المصرى فقال: 


بعد مجىء الخليفة المأمون إلى بسر بإحسا الفتنة» انشغل بأمر 
الأغرام جدا حتى أنه ضرب خيامه على مقسربة ة منهاء وكان يكثر من 
التطلّم إليها. والنظر إلى سموقها. وتأمل الكتابة امنقوشة ة عليها بقلّم 
الطير؛ وطاف حولّها مراراء إما راكبًا يحيط به حرسه أو راجلا منفرداء 
محدقًا فى أحجارهاء متفكرًا فى أسرارهاء متعجبًا من هذا البنيان» وقبل 
أن يقر رأيه على فتح النقب الذى يدل منه القوم حتى أيامنا تلك» أمرَ 
بقياس أبعادها بدقة» وخخصص لذلك يوما معلوما. 

فيه خرج بكامل الأبّهة» يحيط به أركان الدولة» وعلية القوم) وكبار 
نم عل عسائوا يمتبعه: #للك أعياف اهل مصر وستهة من لان 
سكا الفرسة» يمرا فى المسآفة الواقعة بين الأهرام الكبرى وتمثال «أبو 
الهول»ء ثم جاء المعلمون وبينهم قياسون من بغدادء وسمرقند» ودمشق 
و.. القاهرة. 

اختاروا كلّهم المعلّم ابن الشحنة» وكان حجةٌ فى هذا المجال. يمكنه 
تقدير المسافات بالتَظّرء يؤكّد العارفونٌ به أنه لم يخطئ فى ذلك قط 
تلْقَى أسرار القياس عن أجداده من قبط الصعيد الأعلى . 

أشارٌ المأمون إلى الأهرام» قال بلهجة تقع بين الأمر وطلب المعرفة 
بل. . والحيرة» مما جعل بعض شهود ذلك اليوم يؤكّدون فيما بعد أنه 
كان ملم بمالم يُفصح عنهُ من قَبل» وأنه كان يعرف بشكل ما. 
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نظر ابن الشحنة إلى الهرم الأكبر الذى حي الأقدميث والمحعدتنء يدا 
معني متمهّلاً؛ وعندمآ التفت إلى من حوله لام منه اضطراب خخفى لا 
يستعصى رَصِده على القّطن» اللبيب» طلب من المأمون الإذنّ له 
باستتخدام أدوات القياس» ددا اك المطلوب بالبَصّرء فآذن له. 


ا ” 


قاس كل ضلع من الأربعة» استغرق وقنًّا ليس بالهين حتى تململ 
بعش رجال اللماقيةء ارفك المريصون ذائمًا على إظهار ما يظتون أنه 
فول بذهن يدهم سعيا وتقرباء غير أنه اسار بيذه » طالب الصبرء 
والانتظار فالمهمة عسرة» ولسيف كبا تبدو: 

0 7 و 2 6 هم و يا 2 ٠ 8. 2 5 7 ٠‏ ٠ه‏ 5 
وسط دهشة الكافّة طلب مهلة ثانية فاستجاب الخليفة. عربت شمس اليُوم 
الأولء عاد بعد خَلُوٌ السماء منها ليَطلُبْ فرصة ثالثة صباح الغد» قال إنه 
سيبداً لحظة الشروق. 

تكن المآموث وأظهر له للردة والضبر بل واقى على هوه تفي 
وحصئًا له فلم تلّح أى نتيجة بعد. 

فى مطلع النهار التالى فرع ابن الشحنة من مهمته كما بدا عند إقباله 
على المأمون» قال إنه لم يعاين فى حياته؛ ولم يسمع من الذين سبقوه 
عن أى بناء فى المعمورة يحوى تلك التسّب الدقيقة» التمائل مذُهل. مثيو 
للإعجاب بين الأضلاع الأربعة. لكنه فى شك من شىء لا يَوَدْ الإفصاح 
عنه إلا بعد التأكد. 
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أوما الاموة: بدا راسحّاء كأنه يعرف هنا صرح به ابن الشحنة ما 
لم يدر الحاضرون إن كان محيطا فعلاً بما أوقم الشّك فى نفس ابن 
الشحنة » أو أنهم بإزاء عادة الملوك الذين لك يبدوة الدهشة إزاء ما سيعولة 
2 - - 5 ٌّ لى 5-2 
من غرائب» وكأن إلامهم بكافة شىء أمر مفروغ منه . 
سأل بهدوء : 
وماذا فطالب؟ 
التفت ابن الشحنة إلى الهرم قبل أن ينطق: 
أطلب قياس الأضلاع عند المنتصف . 
أشار اللأمون سذه: 
م ماه نس بع اباس لس 
«لك ذلك . . لكن اصحب معك من يجيد التسلق» 
جاءوا إليه بأحد العالمين» مين بالدروب الصاعدةء من عائلة تعيش 
على مقُربة تَخَصْص آفرادهًا فى طلوع الأهرام. مَنْدَ رمن قديمء إلى ما 
قبل مجىء العرب إلى مصرء آم المأمون أن يترفق فأيوم الشحنة وأن يده 
ولا يكتم عنه ما يعرفب. 
كان ابن الشحنة فى الخمسين من عمره وقتئل» قادرا على الطلوع وإن 
على مهل . كان فريدًا فى بابهء ذائع الصيت بين المعنيين بأمور القياس» 
متمكنًا من أمره. 
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عندما لاحضوا أنه يكرر ما يقوم بهء غيب عن تلك الواجهة لبظهر بحذاء 
الجر فلمل البعض؛ غير أن الملأمون بقى راسحًا: لا لير تملدلة أو 
ضجراء بل التفت إليهم مهدنًا ومطمئنًا. 

م سهيى 


اصيروا عليه. . الأمر وعر. 

قيل الغروب مثل ابن الشحنة أمامه. بدا مرهقًا تَعبًا من يذل المجهودء 
قال -حائراء مترددا : 

ذيا أمير المؤمنين. . أخشى آلآ تصداقنى . .» 

تطلّع إليه بوجه هادئ» يعجر الأقربود عن إدراك ما يجول عنده: 

«قل ما عندك . .» 

8 و و 9 م و2 

#العرض عند المنتصف ممائل للقاعدة. . لا يزيد ولا يتقص. 

طول كل ضلع أربعمائة ذراع.. يامولانا.. لاا ميل هناك ولا 
نقصآن . . » 

يغك تحيظات سكوق» ردد ابن الشبمنة: 

#الامر حيرة. . الأمر حيرة. ) 

جَهَرَ بعض الواقفين بشَكّهمء بدا قائد الجيش الذى بذل الهمة وقمع 
الفتئة أشد جرأةً: 
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(إنه كاذب يا مولانا أميرٌ المؤمنين. . يريد لعقولنا أن تُصِدَقَ عكسّ ما 

و 9 
ثرأه بأعيئنا . . » 

تطلّع ابن الشحنة إلى المأمون: 

فوالله هذا عا وجدته يا أهير المؤمنين. . 

بذا عادكاء كآنه يضفى إلى ما يدرذه داخخلة» وليس ما يقوله السير: 

«هل يمكنك قياس طول الأضلاع عند القمة؟؛ 

تطلّم ابن الشحنة إلى الذروة البادية» فى الليل خملا إلى المأمون مقدار 
ساعة» ثم مضى إلى موضع رقاده؛ غير أنه أرق فلم ينم لكنه مع شروق 
الشمس كان يمضى عبر المسارب الخفية» البادية» يتقدّمه الدليل» مضى 
الوقت بطيئّاء لكن المأمون لم يبد ضَجرًاء حتى إذا نزل الليل. واندمج 
الأهرام فى العتمة؛ لم يفارق مكانّه» بل يقول البعض أنه لم يفارق سرج 

"6 5 0 #عيق ل لاس‎ . . ١ 

حصانه » أمضى النهار التالى كله يرقب طواف ابن الشحنة الدائم فوق» 
هناك فَى أعلى نقطة» حتى إذا غربت شمس النهار الثالث ظهر الدليل 
القديم» كان متعبّاء خائفاء قال مشير إلى القمة. 

«فى البداية لم أصدّق مثله. . لكننى استوثقت بعد أن أطلعنى. . 
وعندما غاب عنى لظة دورانه جهة الغرب ظننته تعب فمكّث ليستريح. . 

له © الس و5 

لكننى لم أره قط. تشيت فجثتا. . » 


1 


التفت الخليفة إلى قادة جنده. وأقرب صحيهء أمر بإطلاق تَغيرٍ 
الرحيل» وقطع المراحل بدون توف 0 للق كلّهم؛ 00 
ومن قرأوا فيما بعد أخصيارهء ولكن 3 يستدل إنسان إلى شىء قاطع» مع 
كثرة التفاسير» وتعدد الروايات . 


2 23+ 2 


الا 


.. لأنها تحدنّت إلى كثيرين»؛ معظمهم من العاملين فى المنطقةء 
خفراء؛ باعةء أدلاء» رجال هيئة الآثار» فلم يعرف أحد متى ولا كيف 
اتففّت معه على دخول الهرم عند مطلع الشمس » ؛ كثيرون نوا إناث من 
شْبّى أنحاء الدنيا. مختلف مراحل العمر تتنْوع ملامحهن. وشخصياتهن 
إلا أن ظهورٌ تلك البنيّة مغاير. هى أجنبية شكلاً»ء مصريةٌ روحًا لمفة 
دمهاء وظّرفهاء وسرعة بديهتهاء وخصوصية دلالهاء وأيضًا. . إتقانها 
العربية رغم أنها تعلمنها فى بلادهاء لكنها تتحدث وكَائهاً ولدت فى 
الجمالية . وأمضّت عمرها فى بولاق أو إنبابة! 

طيرزرها اعد قينا بعد علاية. حضافتة بعدفا ترك وضار وروية 
القوع ‏ كانت شاهقة الأثوثة» سيسبانية القسوام: صغصافية الشعرء فمها 
مدخل ثرى» ناعم» إلى عام لا تلوح ملامحه؛ تمشى فى الأرض 
مَرحَة» جوالة» أفضّت ان أصفّوا إليها أنها تقوم برحلة حول الكوكب 
بالوا اوتنه البرك الاطول للاطلاع على ما تممه مص من 
عجائب» بالطبع أولّها الأهرام» تبدأ بالأكبر؛ ثم الأوسط فالاصغرء ثم 
مضي إلى الأقدم: أبو صيرء أبو الثمرس» سقارة» دهشورء ميلوم , 
اللاهون. . لن تفارق البلاد إلا يعد المعايئة . والفرسة: والمقارنة» 
وتدوين هذا كله . 


تعدد رات ظهورهاء يرما يضنك الاخخر شاعت ابتسامتهاء راج أمر 


حسنها واشتهر نك ملام حياء تحدث القوم. تجىء من وسط المديئة حيث 
تيج لو أجد الفنادق العتيقة التى يدها الأجانب متواضعو الدخول 
والإسكانيات, 


برف 


ع ص اص فى 


قَسَمَاتها تتضمن ترحيبًا دائمّاء لا تَصد أ ساعء لم تكسف مخلوقًا 
أبدى لها ودًا أو إعجابّاء لكن. . لم يصدر عنها ابتذال ماء ثمة شىء فى 
نظراتها» فى صوتهاء فى حضورها. يلوح فجأة فيضع حداء ويوقف 
الراغب فى اجتياز الحدود. 

كل مَن شاهده يتقدمها قبل شروق الشمس باتجاه ا مدخل كَنّى لو أنه 
بديل لهء بسع أنامها الى ين يفيهاجتللف النسارعة» الفياضة بطيقة هرج 
الاستدارات الفوارة» تلغى حضور ماعداهاء تفيض على الكافة. هو 
0 من الأصّلاء المتمكنين» أبدى مهارات أعجبت الجميع»: كان 
رياضيًا متيئًا متقنًا للألعاب اليابانية» حار فى سن العاشرة الحزام الأسود» 
كان وثيقَ الصلة عن هناء مصريين أو أجانبء ذائع الصيت بين 
المهتمين . 

كان وسيماء متقداء صريح الملامح» كأنه خارج للتو من جدار معبد 
لم تتغير ألوانه ورسومه» عرف عنه تعقّقُه وزهده فى الأجنيبات اللواتى 
يرغبن أحفاد من عاشوا هناء ما تعرض له من إغراءات ليس سراء بدءًا 
من التلويح بالإعجاب إلى التصريح» إلى فرص عمل مغرية فى الديار 
البعيدة» بل إن أكثر من امرأة عرضن عليه عقود عمل صحيحة» إحداهمن 
من أصل عسربى تقيم فى كندا وتمتلك أرضاء ومسحطات بنزين» ومنزلة 
على بحيرة» ويخمًا يرسو فى خليج» طلبت منه أن يضم الرقّم الذى 
يريده. فقط. . ليصحبها ويكون على مقربّة» لكنه أبى. 


سعر عق لس فلرقو 


لآمَه صحبهء نوا لو أن ما عرض عليه قُدَمْ إليهم» لو أن الفْرص التى 


/: 


تسنح له واتتهم . وله البعض بالغباء» وقال آخرون إنه ذكى» وهمس 
أحدهم: بل إنه يُحفى أمراء لكن لم يئل أحد من رجولته» أو التفوه بما 
يمكن أن يمسهء تمناه آباء زوجا لبناتهم » ومعى تجار إلى ائتمانه على 
تجاراتهمء لكنه أخلص تمامًا لوصيّة أبيهء أن يسلك دريّه» وأن يم عمله: 
ألا ينأى بعيدًا عن الأهرام . 

.. كان عطر السيرة. يخلف أثرا طيبًا عند كل من تكلم إليه. أو 
سمع منه» ضرب بخطاباته امكلء يقسول القوم: أكثر من بريده؛ تجار 
الطوابع طلبوا شراء ما يتلقاه» لكنه أرجاً الاستجابة إلى الوقت المناسب . 

متى التقى بالهيفاء؟ 

أين تم الاتفاق بينهما؟ 

هذا مالم يعراه أحل . 

أهو الذى سعى. أم هى التى اخحتارته؟ 

لا يمكن القطع . 

أول رؤيتهما معّا صباح ذلك اليوم» يتقدّمان فوق الأحسجارٌ الضخمة 
باتجاه المدخل» كانت ترتدى قميصا أزرق وبنطلوثًا أصفرً» يبدو من خلاله 
حواف سروالهاء وحذاءً أحمر. يؤكّد خفير قديم أنه سمعهما يتحدثان 
بلغ غريبة لا يعرفهاء ولم يسمعها من أ أجنبى» إنه يقن الإنجليزية 
والفرنسية والإيطالية واليونانية والروسية وبعضا من اليابانية. . لكن ما فاها 
به لا يمت إلى ذلك . 
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أما الخفير الذى تسلّم تذكرتها وقطعها إلى نصفين فقال إنها كانت غاية 
فى الألق؛ تكسف المتطلع إليها وتحرضه أيضاء أكَّد نظراتها الولْهَى إليه 
لم تكن متطلعة فقط إنما بدت مستطعمة» مستمتعة. أما هو فلم يظهر 
عليه أى عارض جديدء ربما هذا ما -حببها فيه! 

روايات شتّى تَقْصْ تفاصيل عديدة» يتصل بعضها بمصادر معيئة» لكن 
الجميع يتفقون على اجتيازهما النقب لحظة الشروق . ّْ 

هو.. وهى فى أثره. 

عندما انحتت قليلاً لتلج الدهليزٌ بات خطوط كينونتهاء نكي 
فاصلة؛ واصلة» 00# مرجفّة . 

أوغلا فى الممرّ الأول الصاعدء والثانى المائل» ثم. . ثم الثالث الذى 
لا وصف دقيقًا لهء إنما يختلف تقديره من إنسان إلى آخصرء وتنائّرت 
الإشارات إليه فى كعب الأقدمين والمحدين.. بقى أمرء ملغر ميحر ناما 
مثل حقيقة (أبو الهول»» أو أرصد الحن التى تحمى الكنوز 
الخبيئة » ومصادر الأذى المّفية التى تلحق بكل من متك سر يتعلّق بالموتى 
الراحلين» أو أتى بفعل شائن على مقربة منهم 

فتحة الدهليز أو الممرّ أو ذلك الباب الخفى لا يظهر إلا على ترات 
متباعدة أو متقاربة» يتكررٌ ظهورها فى أوّقات متلاحقة» وربما تمضى 
سوات لآ تمع بها نض ذالم مستودة» جز من الخدراة لصم 


مَنْ يمتحها؟ 


ك7 


من يغلقها؟ 

ما هى الأسباب والعوامل؟ 

هل هى مستطيلة؛ مريضية: دائرية؟ 

لا أحد يمكنه ذلك» حتى أولئك الذين أَفْنَوا السنوات الطوالَ فى 
الدرس والفحص ب وبجس كل حجر ودس أصابعهم فى الحفّر والشفوق. 

المؤكد نما يرويه القومء أن قوة هائلة تندلع داخل الرجل أو المرأة 
درجة من الرغبة لم يصفها أحد. 

هل كان واعيًا عند اجتيازها؟ 

يقولون إن عبق البنيّة غطئ على ماعداها عندة فلم يعبأء حتى أنه 
أوغل عبر الفتسحة بدون أن يدرىء لم يلتفت إلى الوراء» ولا اليمين» أو 
الشمال. إنا مُضى مُتائرا مجالهاء وعند نقطة معيئة التفت إذ لَفَحَه 
دفؤهاء لم ير منها إلا عينين متقدتين » تفاذتين» ناعمتين» تفيضان حيوية 
على المحسوس كن اجتاحتة رعدة 5 مكينة: أما نسيمها الخاص» أرجها 
الأنثوئ فقد أوغّلَ وشْملّه وقاته فنا استدارَ فَوقعت المواجهة. 

كلها مشرعة ناحيته: متاهبة له كان مستقيلاً ومرسلاء منها وإليهاء 
اتصل تطلعهما صوب بعضهماء شينًا فشيثًا يسرى ما يشبه الحليب الفاتر 
عندهماء غمس كُل منهما نظراته فى الآخرء ثم. . صارّ التقدم . 

حال جديده عليه وعليها آيفاء ماي قامًا لكل ها عرفا أو شيراء عت 
تأجج أو ازدهار رغبة» متى جرى تجددهماء ثم بدأ امتزاجهما؟ 


/ا/ا 


تشاكلت أطر اتْقماء ٠‏ لم يح الحدهما كلما بأصابعه أو يديه أو انحئاءات 
الكتفين . ومصادر الرعشات ٍر والغمغمات» وتحسس اللسانين بعضهماء 
بادليمًا المواقع بل إن 700ظ2, بدأت تتشاكل » جرى كر كينا لحظة 
إيغال كل منهما صوب الآخر. 

ما من حَدّ للتصاعدء لنموّ النشوة» لاتقاد الرغبة» كاثّة موروثهما من 
الصور واللّحظات والرؤى والأفكار يتلاشى تمامّاء لم تَّد كينونتهما ذات 
امتداد تحقّق فى الفائت تاء محتمل فى الآتى . . إقاصاوت منتعجة في 
لحظة غامضة؛ قادمة من منظومة زمن آخر لا عهد لكل منهما به. مله 
له قيزة لها ولا بعدة موث منقطعة خارجةٌ عن أئ سيّاق معهود» لم 
يكن ثمة حَد للارتواء عندهماء إنما اتقاد بيكير متصاعد . ومثل هذا لا 


ام وو 2 


يعرف له مثيل» ومن نّم يعسر الوصف ويصعب. 

تداخلّت عناص رهماء بدأ انصهارهما يتحقّق مع عجز وجودهما 
الجثمانى المحدود عن احتمال أو استيعاب شهوة عارمة فاقَت 2 الحدود» 
بدت أطرائهما تتحول عَلى مهل إلى الون أسودٌ غامق مُشوب حير 
الوقيد» 9 طال. الأمر وعاء كل منهما الجثمانى تذرى إلى ما يشبه الرماد 
وإنّ لم يبد كذلك. 


,/ 


مشن سادس 


06 


سل 


لسنوات ردد القوم , أخسارة» تتاقلوا أمرءه دلق البحض وصبقه وذكرهء 
لم يقتصر الأمر على القرى والنجوع والكفور المتقاربة فى بر الجيزة» إنما 
تجاوز إلى إطراف شتى» وأشار إليه باحثون معنيون» وصحفيون» 
ورحالة» أوقناصل أجانب يكتبون كل كبيرة ة وصغيرة فى تقاريرهم. المتَفّق 
عليه بين الروأة الذين عايتوه عم قرب أو تحدثوا إليه أنه جاء من مكان 
بعيد»ء لكنهم يختلفون فى تحديده» فى تعسيين البلدة التى يتتمى إليها. 
يقول بعضهم إنه كان فى الطريق من بلاد المغرب الأقصى إلى مكة قاصدا 
لحج» وأنه تخلى عن الركب» سرج منه بعاد أن وقمٌ فى يده ذلك 
الكتاب الذى لم يطلع عليه أحد» أو عندما جاءه الهاتف الخنفى با دَقّع به 
إلى الخيدة عن المسار وتغيير الوجهة . 


لا 


جاء من سمرقئد! 

بل خخرج من بخارى! 

8 المؤكّد أنه من خوارزم . 

فى كل الأحوال ينتمى إلى الشرق» ودخل البلاد مشيًا على قدميه» 
اقتنع أضصحاب الأمر أنه طالب علمء ٠‏ معلى با ركه الأؤلون من آثارء 
قصد الناحية الواقعة بين «أبوصير) ودهشورء رف ٠‏ الحد الفاصل بين 
الخضرة والصفوةء بين الزرع والجدب» بين خصوية الوادى وأبدية 
الصحراء الساكنة» أبدى اهتمامًا بالهرم الواقع الجهة البحرية؛ يقول 
الأهالى إن هرم الجيزة الأكبر يقول له: يا أبى» إشارةٌ إلى قدّم الأصغر 
وسبقه» وتضمينًا غير مباشر ل يؤكّده العاملون أن اسنفرو» والد خوفو هو 


م١‎ 


الذّى شيّدة. قلة آقّدوا أنه أبدى حنيئًا إلى البحر با يعنى انتماءه إلى 
إحدى اليلاد الواقعةٌ هناك . لكن» لم يتأكد ذلك. المؤكد أنه غريب عم 
مصر آنه مَلّها دون العشرين» أول مرة شوهد فيها كان فييّاء عَغياء 
قادر) على الَسَثْرِ فده وحَمْل أثقال» وشقّ جذع نخلة ليُقِيمٌ منها ما يُشبه 
حارانا وسكنا يققية شدة رياح العراء ليلاً. لكنه لم يأو قط إلى هذا المكان 
نهاراء ذلك أنه منذ طلّوع الشمسء بل قبل إطلالة ُرصها يسعى إلى 
الموضع الذى حَدَده الكتاب. أشارت إليه السطور وعينته الألفاظ . 

يلزم. . لا يتحركء إنما يتابع حركة الظلال حوله بانتباه بالغ وعينين 
يفظتين» متوقّعتين وصول ظل الأهرام إلى نقطة معينة من الأرض» ينبت 
منها جاع : تيدر قديم ابيز ة بلقت من المُّمر سلا متقدّساء جلررٌ ذو 
ثلاث شعب» متَشبت باليابسة» نَخْرء من أغضان نحيلة متبقية تنبت فى 
راق مارنا وبا جرد برب ريق رين مز لرة. 

كان داتّم التطلع إليه» طويل النظرء شديد القرب منه ليلاً» خاصة بعد 
امتزاج الظلال وانعدام الفروق فيما بينها. 

. يكن مكنا الحديث إليه والاستسماع منه إلا بعد تام الغروب» فى 
لتهار يظل شاخحصًاء لا يَحيدُء لم ره أحد ياكل. ولم تقع عين على بقايا 
فربه حتى حار القوم الذين بدأ نزولهم على مقربة منه وبنوا بيونًا من اللّبن 
أو الحجرء وشقنوا قنوات صغيرة من الياه أيام التحاريق» ونزحوا من مياه 
البحيرة التى تبدأ الامتلاء صيمًا وتتسرجرج فوق صفحتها الأهرامات الثلاثة 
المتقاربة» المنعكسة. كانوا متخصصين فى زراعة النخيل ورعايته. ومداواة 


ذه 


و 


آفاته» وتلقيحه فى المواسمء تقليمه) صعوده؛ اجمع دموعهء ععذد كبير 

من النخيل على حاقة الصحراء؛ كان المر يثبت» يتضيج ويساقا قوق 
الأرضء» لا يجد من يجمعه؛ء إلى أن ترد وابدرا وشاع أمرهم . كان 
بعضهم يمضى إلى أماكن قَصِيّة لعلاج نخلة 

ولأنهم وفدوا فوجدهه عند الم الفاصل بين الوادى والصحراء» 
احترموا صمته وتحديقه» ثم اعتقد بعضهم َيه صاروا يسعون إليه طلبًا 
للْصحء ثم البركة» بشكل ما عرفوا قصده. وإن اختلف التصور. 

قال بعضهم إنه ينتظرٌ إشارة» لن تظهر إلا له. . هو وليس غيره 
بعدها يسفّر الأهرام عن خبايا لم يسمع بمثلها أحدء ولابدّ أن خيرا 
سيطالهم؛ لذلك سعوا ذانما إليه؛ لم يصد أى إنسان قصدهء كان 
بشوشاء رقيقاء الوقَاء عنده يسره ليس عنده تفِرة من الآخرين» كل ما 
رغبّه أن يطلبوه ليلذء أن يدّعوه وحيد) نهاراء لانتظاره الطويل » الممتد» 
يمكن أن ينتهى فجأةً. فى أى لحظة. . عندما يحيد ظل الآهرام عن 
مساره» يتصل بتلك النقطة. عندئذ تتكشّف له الأسرار كافة» أسس 
العلوم., ومفاتيح الرموز» بمكنه الدخول إلى ما استعصى على البشر كافة. 


اس الس ص 


الوسول إلى ماطال عليه الأمد مخفيّاء فبقوراء ما غير كقفقة على 
الخلق. 


م 


3 


كان يتداخل فى بعضه إذا اش إلى مجالسة ؛ خاصة إذا ساو كبير 
من القوم وأظهسرٌ له التواضع والرضة فى القريى يرك أو سعيّاء كان - 
يحفظ بلماتة» ومع ذاكرته تلك السطور التى طلم عليها منذٌ زمن» 


الذذا 


وعلى مسافة نائية» أصغّى إلى كّافة ما يتردد عن الأهرام» سواء صدرٌ 
ذلك عن متخمضين» قاسوا الأرتقاعات واحصوا اللحجارٌ ولخعيروا ميل 
الزواياء أو الأهالى الذين احتفظّت ذاكرتهم بوقائع بعضها حقيقى والآخير 
متَخَيّل . بَدما من وصف ملامح الحمرس الخفى الذى يدفع كل أذى» إلى 
الطلاسم التى تحمى امبانى القديمة من أخطار شتى» إلى ما يتردد عن 
بحرد احا بسحوة ويدشرظ حيراتين فى عوالم مضكة: شبيينة دأعيل 
الأهرام» يتناسلون» ويجيئون ويرحلون» وأحيانًا تقع 57 508 وما 
تلك القرقعات النبعثة أحيانًا إلا يعض أصدائهاء إلى مصير كل عابث 
وعابثة داخل الأهرام» ألم يعثروا على شاب وشابة فى الأكبر 55 
متفحماة قاماء قالرا إنهما بعد فروعيها اتدلسف ثيران لم تق غلن ها 
يدل عليهماء ومثلٌ دلك جرى فى الأزمنة اللختلفة. إلى الحديث عن أنهار 
تتدقق فى مكان ما داخخل الأهرام وشطآن حافلة بكل نبات شريبة 


كان يسمعء » وكانوا ينظرونا إليه. اعتادوه. ومع مر السنوات أصبح 
جرءًا من ذاكرة الذين وندرا ما ونموا فى تلك الأنحاء» ابسمرواعلي 
ها آنداة أجدادهم وآباؤهم. احترامه البرك به والخشيةٌ بشكل ما منئه . 

لم يتحرك من موضعه» لم يَحتّم إلا بجذوع النخيل التى شَقّها وسواها 
وعالجها بيديه ) وعندما حل به رض زحفا إلى شجرة عتيقة ورضع 


2م سمه 


جلعها بعد أن أولَج فيه ما يُشبه المسمَارٌ. 
كان دائم التطلّع إلى السماء» إلى الهرم» إلى الجذور المطلّة من التربة» 


م 


إلى نقاط شد شت لا يكن قعيتهنا. ربما الجهة التى قدم منهاء أو.. لإدراك 
المسارات غير المرئية المؤثّرة على حصركة الظلال وانتقالهاء وانتمائها إلى 
الأصول . 000 | ْ 

فوق تلك البقسعة من الأرض كرت عليه أيام وليال» رأى تحولات 
الضوء: أصغى إلى تتابع دقات قلبه إذ يسند رأسه إلى ذراعه عندما يسعى 
إلى إغفاءة» يرصد ما يجرى نال عاو اللدر ف على نا يكن عفاد 
فى لحظة ما أدرلك أن التتايم اسقادمٌ من ماض بعيد قد لحقّه تير ماء أن 
دَفْقَ الدم يتعثر أحيانًا. . لم يعد قادرًا على الخطو بالإيقاع نفسه. انّخذٌ من 
جريد النخل عا يتوكأ عليها حتى يمكنه المشى حول الأعرام بعل الغروب 
عاش كان ظهوره مقي الصكاب ملفا للكبار رغم مضى المدة واعتباره 
جزْءًا من المرئيات الطائفة . 

بقدر ما كان يقترب من الأهرام بقدر ما كان يُعى بلوغه نقاطا متقدمة 

فى الوقتء أن ما فات كثير. . كثير» وما بقى قليل. . قليلء غيرَ أن 
يقظته لم تهنء وجدة وعيه لم تحدء كان يرقب حلول تلك اللحظة 
المونة. الموصولة بدلا ة والتى لم يعد يميز إلأها رغم أنها لم تحل بعد 
عندمًا يحيد الظل عن مسار الأبدئ» حتى يتّصل بتلك البقعة من 
الأرض» عندئل. . 

لا يعرف إنسان كيف أدرلك القوم حقيقة ما جرىء ما تناقَلُوه أرمنة 
طويلة» لكن المحَمرين منهم يذكرون جعيره الهائز” الذى نَم الأطفال 
وأرجمهم في سائر الأنحاء القريبة» وألزم الحيوانات والدواب أماكنها . 


/6 


اللحظة المتوقّعة مَرّتء لم يتتبه إليها. 
كيف؟ 
20 و 0 و م ٠.‏ 
كيف وكينونته كلها محورها التوقع ) والحذر؟؟ 
اللحظة لم تَحل نهاراء إنما امتد الظل ليلا . 
أ 7 62 5 5 
كافة توقعاته» وسمساباته جرت على آساس أن التحقق التادر المشير 
سوف يتم نهارّاء وهل تَولّد الظلال إلا من الضوء؟ غير أن ما جَرَى 
عكس ذلكء فللقمر والنجوم قدرة على بَثْ الّظلال. صحيح أن القمر 
كان غائبا تلك الليلة. غير أن النجوم تتوالد عند حافة الصحراء وتفد من 
سائر أنحاء الكون. 
٠.‏ مال ظل القمة المديبة» النهاية الفانية فى 00 نجه على 
مي جذور الشجرة القديمة . المتشيثة ع هكذا . تحققّت اللحظة و 
يشهدها إلا طائر ريسن وحيد مهاجر من بعيدء طليعة أسراب كح 
منهكة فى مثل هذا الوقت كل عام لم تصل بعلا. 
عندما استيقظ تطلّم إلى الهرمء إلى الأرضء إلى الجذور التى بدت 
كأسئان خربة. إلى الفضاءء إلى الغرب» إلى الشرق» إلى الشمال» إلى 
الحنوب» إلى الفوق» إلى التحت . 
كيف أدرله؟ 
لا يدرى أحل . 


كيف استوعب؟ 


كم 


2 و كل 2 2 7 2 8 

غمص كله ولم يحد» وعند التحقق نال المأمول ما لن يعيه. ما لن 
يدرك حَقيقة حقيقة ما استوعب إلا بعد قداء كل الطيور وبقائه إلى الأيد» 
محرا ا وأآصلاء مقلمّاء حَاطاء ولكن. » هن ندوك ريقة من 
جناحه سيبقى مثله؛ سينتقل إليه ما استقر لَه ولكن. . كيف الاستدلال 
عليه؟ وأين؟ وبأى لغة؟ 

وكيف يكفى ما تبقى؟ 

لهذا كان صراخهء جعيسره فى مواجهة الأهرام ضَاريّا لم يسمع القوم 
مثلّهء لا من قَبل. . ولا من بعد. 


د +1 4ه 


/ا4/ 


سابع 
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ما يراه لم يسمع عنه؛ لم يقرا ما يدل عليه؛ بقدر ما فوجئعء بقدر ما 
شعرٌ براحة غامضة لا يمكن القسياس على مثيل لهاء أو ممضاهاة اللحظة 
بأخرى منقّضية . 

كان قادمًا من الشرق إلى الغرب» من تحت إلى فوق» صاعدا الهضبة 
بمحاذاة نقطة غير مرئية تتوسط الفراغ الفاصل بين الهرم الأكبر والاوسط . 

ظهيرة شتود يه سكالة لكن: . هذا الشيوء البراق» المنصّهر لا علاقة 
ولا عيلة بال مس البادية» لم يدر مصدره بالتحديد» رما 0-0 
لكنه لا يشبه ذلّك البريق الحاد. الساطع؛ لنب بنوبات ٠‏ الصداع ا موجعة 
التى جاء بها إلى الدنياء أقدم صور عمره مرقيلة بالأمة» لآ. . هذا لد 
مغاير» له المفاجأة والاستمرارية. 

هل يصدر من جهة؟ 

إقذاء. كيك يمقر ديت باثافة القايلةء لأ مسد يعتهاة .ول يتف 
قبلّهاء ولا يشمل ما يتجاورٌ ارتفاعهماء رخخيمء عاد . نزيح الفراغ ذاته . 

خَطر له إمكانية القدم؛ يمت إلى رمن عتيق» تمامًا مثل الهواء الذى 
تأهّبْ القوم لاستنشاقه عَندّ فتح مقبرة مركب الشمس المكتّشّف»ء غير أن 
هذا الألق لا يمكن تعييئه بمكان أو مسافة أو توقيت زمنى. لا بعدء لا 
هون : لا كلمات يِكَنْ أن تستوعب 


535 


مرسل دائمًا : 

راحة تشمَله لم يعرفهاء مع وصد غامض بالوصولء بع اسنتعرار 
التحديق تلوح اضر درجةٌ من الخصوية الريانة لم يعرفها من قَبل» هو 
المغرم بالألوان ودرجاتها ومتابعة تحولاتها وحفرها فى الذاكرة المتماهية . 
هلا افير دير درجة واجدة لها تينة ل لمعيه 7 لم يرها فى 
أوراق الأشجارهء فى نباتات البلاد التى رحل إليها وطوف بهاء أو فى 
جذوع الصبّار المتقن لأنواعها وفصائلهاء أو زراعات الأرز المغمورة بالمياه 
نين القرئ الواقعة على الظريق إلى سقط راسه:. 

خضرةً ضوئية» لا تؤثّر عليها الظلال» لا تتغيرٌ بحواف الأهرام»؛ هل 
يصدر الألّق من داخلهما؟ 

السطوع أوقّقه عن المضى؛ عن الخطرء بل إن الدهشة راحت تتوارى . 
والتساؤلات تختفى ) والحيوات 0 لانت رقبته فى مواجهة الاستقرار 
الواؤد» والراحة النابعة . 

يتأهب للمضئ» للخطوء فالوعود بلا حصر. 

تخرج 58 من قدمهء ويتفصل ذراعه عن جراعم ويقارق ا 
كر 0 م ل 
او و 00 غلا الك 


د 


9 55 ع 8 

رحل عن رحيله. لم يكن قادرا على التطلع إلى الوراء ليعرف ما 
جرئى له. يتقدم مدفوعًاء محمولاً. سابحًا فى كيئوئة بلا أطْر 
مصاغًا من الضوء 0002 قتا إلى تلك النقطة عند الذروة بدون 


صعوة . 


0 


7 عديية 


مان 


بعد 


66 


خرج إلى السطح» الليلةٌ الأولى فى البيت الصغير القائم قرب الصحراء. 
كل ما يحتويه صاغّه بيديه؛ وكما يرعّب» حتى البناء البسيط أشرفٌ عليه» 
واضصنىء لم يسرك شينًا للآخرين» تلك هى اللحظات التى سعى من أجل 
تحقيقها مل بدء تردده على الموضع الضارب فى العتاقة ) بم عد 
وقتواك الياف» والسوو الصغيرة وكا الأقق الذى تحذه وتشكله ثلاثة 
أهرامات متقاريةء اثنان شية مكتملان» والثالث خرب» لكنه لم يفقد هيئته) 
كل ما فى الأمر أنه غيرٌ متساوى الأضلاع . سنع أخالى الناحية يقولون إن 
من بِنَى الثلاثة أشقاء متقاربون» وإن أصوانًا تُسمَع أحيانًا لايمكن تفسيرهاءٍ 
ولكنها لغةٌ للخطاب بين ما يَخَيّلَ للقوم أنه جمادٌ صامتء. وأحياناء يتقدم 


00 ركين 


رم بعس مكار تعره رأث لكل متهم رصا خنياء يحم الكنون 
المصونٌ» ويمنع وقوع الفاحشة بالداخل» رهل قا أدر ذلك الشاب وتلك 
الشابة» أوغلا حتى نقطة بعينهاء أَتّقَدت رغبتهما وعندما تأهيا تَفَحَّماء تبلا 
إلى رماد» ما من يقدر على فك طلاسم تلك الكتابة فشتفّح له دروب لم 
يعرفها أحد من قبل قبل. ولم يطرقها بشر. 

نامل النجوم . 

يشم رائحة الأرض العستيقة؛ يحاول الإصغاء إلى أصوات الليل» أن 
يتعرّف عليها حتى يألمّهاء يتعايش مَعَهَا. 

ما هذا؟ 

يتجه ببصره إلى الغرب. . يحَدق» لا يحيد» ولا يُميل» ولا يقدر 
على النطق أو حتى . . إبداء الدهشة . ْ ْ 


314 25 2# 


41/ 


0002 


متن تاسع 


2 2 17 


14 


نقطة ما. . 

ما بين المشرق والمغرب. 

تبدو لمن صبر وحاول وجاهد وأقنى فتمكن. لا يَحَيد موعدهاء يكو 
ظطيورها مع اندلاع تلك الموسيقى القادمة من اللامنبع» من حيث لا يمكن 
التعيينَ أو التحديد. 

لأ وراها إلا من أرثر” القدرة على احتمال الحنين والشجن وكهم الزقرة؛ 
وعلى قدر المجاهدة يكون وبرج والرفة: حتى ليمكن لذوى التسمكن 
الإحاطة ايسا الملكية؛ والنفاذ عبر انفراجة شفتيهاء والأيواء إلى رك 
عينيها الشاخصتين أبدا إلى مَوضع مغيب الشمس. 

سي تين بهن يصب تنئيسياء لا هى وترية؛ دلا 
1 الكون. 2-2015 لافلاك العلى . 

لد وك مها . فليست القامات عربية» أو إفريقية أو فارسيةء إنما 


و 0 2م عمس 


تشمل هذا كله ابر ها انها حون محشر . ممكد . 


من يكار يمكنه رؤية ارتقائها الفراغ يشوامها الفاره لجل » يطالع أنوثتها 
الكونية» تلك التى حاول التْحات العاشة شق العابد أن يبرز بعشمًا منها فى 
تمثالها البادى . 

من يخلص الئيّةٌ باستطاعته رَصِد بداية رقصتهاء تصاعدها إذ تبسط 
خطوطها وتلملميا: تَفْردها وتثتليهاء عندما شيع يدها النتغمات» ا 


الريقاعات. ينها إلى أقاصى الوجود. يشهدها كل ساع فى طريقه ‏ وكل 
ميم فى منزله؛ شرط أن يتّجه بكليته صوبهاء إذ يدنو المغيب على اكتمال 
عدا دورانياة يتسارّع حتى لَيصعب على النظر الإنسانى إفواكيا, تشحول 
إلى نقطةء إلى أفول لآ مقر منه ولا إدراك . 


٠١5 


وكانهم على ميعادء 
وإن باعدت بينهم الآماد. 


مثن حادى عشر 


ل 


١١6 


و 
شىء . . 
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تن رابع عشر 


ليل 


ع1 


#١‏ ا 0ل فو تلم لوه قد قوه 


ا 0 ا ا ا ا ا ا ل ال ل 1 ل الى لى ل فى الا لها 
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